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في الفقه والأنظمة السعودية
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المقدمة

ــى  ــه ع ــام شريعت ــزان، وأق ــق والمي ــاب بالح ــزل الكت ــذي أن ــد لله ال الحم
ــال  ــه ح ــى في أحكام ــه أن راع ــام رحمت ــن تم ــل م ــان، وجع ــدل والإحس الع
الإنســان ضعفًــا وقــوة، وشــبابًا وهرمًــا، والصــاة والســام عــى مــن أرســله 
ــغ الرســالة، وأدى الأمانــة، ونصــح الأمــة، وعــى آلــه  الله رحمــة للعالمــن، فبلَّ

وصحبــه أجمعين. أما بعد:

ــامية  ــة الإس ــات في الشريع ــام العقوب ــلمٌ أن نظ ــه مس ــك في ــا لا يش فم
هــو أدقُّ النظــم التشريعيــة وأكملهــا وأجلُّهــا، لمــا يجمعــه مــن مبــادئ العــدل 
والرحمــة، ومراعــاة الفــروق الفرديــة بــن المكلفــن، في ضــوء مقاصــد كــرى، 

تهــدف إلى حفظ الضرورات، وإقامة العدل، وصيانة الكرامة الإنســانية.

والعقوبــة في الشريعــة الإســامية ليســت غايــة في ذاتهــا، وإنــا هــي 
وســيلة لإصــاح الجــاني، وحمايــة المجتمــع، وتحقيــق الــردع، ولهــذا جــاءت 
منضبطــة بالمقاصــد، متوازنــة في تقديرهــا، متدرجــة في وســائلها، مراعيــةً 

لاختلاف أحوال المكلفين.

ــة بضوابــط دقيقــة، راعــت فيهــا  ــر العقوب وقــد اعتنــت الشريعــة في تقري
ــه، والجــاني مــن  ــه مــن حيــث حال ــي علي ــث نوعهــا، والمجن ــة مــن حي الجناي
ــة  ــر العقوب ــرة في تقدي ــاف المؤث ــة الأوص ــن جمل ــه، وم ــده وصفات ــث قص حي
وتنفيذهــا: كــر الســن، ذلــك الوصــف الــذي يــورث الضعــف، ويحــدُّ مــن 
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ــا يراعــي تغــر الحــال  القــدرة، ويتطلــب مــن الشريعــة والنظــام نظــرًا خاصًّ
وانحدار القوة.

وفي هــذا الســياق تــرز أهميــة البحــث في أثــر كــر الســن في تقديــر 
العقوبــة وتنفيذهــا، إذ يُعــدُّ وصفًــا تتغــر بــه طاقــة الإنســان، ويؤثــر في 
ليتنــاول هــذا الموضــوع مــن  البحــث  إرادتــه وقدرتــه. وقــد جــاء هــذا 
زاويتــن: فقهيــة تأصيليــة، ونظاميــة تطبيقيــة، في ضــوء النصــوص الشرعيــة 
والتطبيقــات  الصلــة،  ذات  الســعودية  والأنظمــة  الفقهيــة،  والأقــوال 

المنشورة. القضائية 

البحث: مشكلة 

تتمثل مشــكلة البحث في التســاؤل الرئيس الآتي:

هــل يُعــد كــر الســن وصفًــا مؤثــرًا في تقديــر العقوبــة وتنفيذهــا في الفقــه 
الإســامي والنظــام الســعودي؟ وإن كان كذلــك، فــا مواضــع تأثــره؟ 
وهــل يكــون ســببًا في تخفيــف العقوبــة أو تأجيلهــا أو إســقاطها؟ وهــل 
ــق  ــا للتشــديد في بعــض الأحــوال؟ ومــا مــدى تطبي يمكــن أن يكــون موجبً

ذلك في القضاء السعودي؟

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى:

وتنفيذهــا في ضــوء  العقوبــة  تقديــر  الســن في  كــر  أثــر  تأصيــل   -1
نصــوص الوحيين والقواعد الفقهية.
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2- جمــع وتحليــل أقــوال الفقهــاء في المســائل التــي يــرد فيهــا كــر الســن 
مؤثرًا في العقوبة.

3- اســتقراء النصــوص النظاميــة الســعودية ذات الصلــة، وبيــان موقــف 
المنظم من هذا الوصف.

4- رصــد التطبيقــات القضائيــة التــي يظهــر فيهــا أثــر كــر الســن في 
تقديــر العقوبة وتنفيذها.

السابقة: الدراسات 

رغــم تعــدد الأبحــاث التــي تناولــت حقــوق كبــار الســن أو أحكامهــم 
الفقهيــة، فــإن الباحــث -حســب اطلاعــه- لم يقــف عــى دراســة متخصصــة 
النظامــي  التطبيقــي  والجانــب  الفقهــي  التأصيــي  الجانــب  بــن  جمعــت 
ــة. وهــو مــا يســعى هــذا  ــر كــر الســن عــى العقوب ــي في موضــوع أث القضائ
البحــث إلى اســتيفائه واســتدراكه، تحقيقًــا لفائــدة علميــة وعمليــة في آنٍ معًــا، 

والبحوث المشــابهة لهذا البحث هي:

ــار المعــاصرة وأحكامهــم في الفقــه الإســامي -  ــة المســنين الكب 1- قضي
دراســة فقهيــة مقارنــة، أ.د. ســعد الديــن مســعد هــالي. مــن منشــورات 
ــه  ــاول في ــد تن ــت عــام 1423هـــ. وق مجلــس النــر العلمــي بجامعــة الكوي
ــع  ــامي، وجم ــادي والإس ــن الم ــنين في الاتجاه ــة المس ــل قضي ــث تأصي الباح
فيــه الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بالمســنين في العبــادات والمعامــات والأسرة 
والجنايــات، فهــو بحــث عــام، تنــاول في ضمنــه الأحــكام المتعلقــة بالمســنين 
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في الجنايــات، ولم يتداخــل مــع هــذا البحــث ســوى في مســألتين همــا: حكــم 
القصــاص مــن كبــر الســن فيــا دون النفــس عنــد عــدم أمــن الحيــف، وصفــة 
ــقاطه، ولم  ــه أو إس ــره أو تخفيف ــل في تأخ ــن، دون التفصي ــر الس ــد لكب الجل
يتطــرق للمســائل الفقهيــة الأخــرى التــي تناولهــا هــذا البحــث، كــا لم يتطــرق 

للجانــب النظامــي ولا الأحكام القضائية في المملكة العربية الســعودية.

2- أحـكام المسـنين في الفقـه الإسلامي، للباحـث: سـعد بـن عبدالعزيـز 
الحقبـاني، وهـي رسـالة ماجسـتير قدمهـا الباحث لقسـم الفقه بكليـة الشريعة 
تنـاول  وقـد  1428هــ،  عـام  الإسلامية  سـعود  بـن  محمـد  الإمـام  بجامعـة 
الجنايـات  في  المسـن  أحـكام  الثـاني  البـاب  مـن  الثالـث  الفصـل  في  الباحـث 
والحـدود، إلا أن هـذا البحـث أضـاف مسـائل لم يوردهـا الباحـث، كأثـر كبر 
سـن الجـاني على القصـاص منـه في النفـس ومـا دون النفـس، وأثر كبر السـن 
السـعودي،  المنظـم  العقوبـة عنـد  السـن على  القتـل، وأثـر كبر  على كفـارة 

ودراسـة أثر كبر السـن على العقوبة في واقع القضاء السعودي.

3- كــر الســن وأثــره في الأحــكام الشرعيــة - دراســة تطبيقيــة، للباحــث 
أ.د. إبراهيــم رمضــان عطايــا. وهــو بحــث منشــور في مجلــة كليــة الدراســات 
الإســامية والعربيــة بمدينــة الســادات، العــدد الأول، عــام 1443هـــ، وقــد 
ــا، ولم  ــة عمومً ــكام الشرعي ــى الأح ــن ع ــر الس ــر ك ــث أث ــه الباح ــاول في تن
يتداخــل مــع هــذا البحــث ســوى في أثــر كــر الســن في القصــاص والحــدود، 
وكان بحثــه لهــا مختــرًا في خمــس صفحــات، تنــاول فيهــا هــذه المســائل دون 

تفصيل لحالات التأخير أو التخفيف أو الإســقاط.
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4- المســؤولية الجنائيــة تجــاه كبــر الســن في النظــام الســعودي مقارنًــا 
بالأحــكام الفقهيــة، للباحــث د. راشــد بــن عبــد الله آل داود. منشــور في 
ــة  ــة الصــادرة عــن مركــز الدراســات والبحــوث بكلي ــة البحــوث الأمني مجل
ــد  ــة 1444هـــ، وق ــادر في ذي الحج ــدد )86( الص ــة، الع ــد الأمني ــك فه المل
تنــاول فيــه الباحــث المســؤولية الجنائيــة عــى الغــر تجــاه كبــر الســن في ضــوء 
نظــام حقــوق كبــر الســن ورعايتــه، ولم يتنــاول فيــه أثــر وصــف كــر الســن 

في عقوبة الجناة من كبار الســن.

البحث: منهج 

أولًًا: المنهج العام:

اتبعــت في هــذا البحــث المنهــج التأصيــي، مــن خــال تتبــع أصــل المســألة 
مــن مصادرهــا الشرعيــة، بجمــع النصــوص مــن الكتــاب والســنة، وأقــوال 
ــاف،  ــاق والاخت ــه الاتف ــان أوج ــا، وبي ــة بينه ــا، والمقارن ــاء، وتحليله الفقه

وبيــان علل الأقوال الفقهية ومآخذهــا، والاجتهاد في الترجيح بينها.

كــا اتبعــت المنهــج التطبيقــي مــن خــال دراســة الأنظمــة المعــاصرة ذات 
ــوف  ــا، للوق ــرر فقهً ــا تق ــا ب ــة، وربطه ــات القضائي ــل التطبيق ــة، وتحلي الصل

على مدى اتســاق التطبيق مع التأصيل.

ثانيًا: منهج الكتابة:

1- تصوير المســألة بما يكفي في إيضاح المراد منها.
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2- إذا كانــت المســألة محــل اتفــاق فيذكــر حكمهــا، ويُوثــق الاتفــاق مــن 
المعتبرة. مظانه 

3- إذا كانــت المســألة محــل خــاف، فتُذكــر الأقــوال، ومــن قــال بهــا مــن 
أهــل العلــم، ويُعــرض الخــاف حســب الاتجاهــات الفقهيــة، وتُوثــق أقــوال 

كل مذهب من كتب المذهب نفســه.

4- إذا لم ترد المســألة في مذهب ما فيُســلك بها مســلك التخريج.

5- تُذكــر أدلــة كل قــول، ومــا يــرد عليهــا مــن مناقشــات، ومــا يجــاب بــه 
عنها ما أمكن.

6- الترجيــح بــن الأقــوال بحســب مــا يقضيــه نظــر الباحــث مــع بيــان 
أسباب الترجيح.

7- الاعتــاد عــى أمهــات المصــادر والمراجــع في التحريــر والتوثيــق 
والتخريج والجمع.

ثالثًا: منهــج التوثيق والتهميش:

1- عــزو الآيــات يكــون بذكــر اســم الســورة ورقــم الآيــة بعــد ذكرهــا 
في صلــب البحث بخط أصغر.

الحديــث في  كان  فــإن  الأصليــة،  المصــادر  مــن  الحديــث  2- تخريــج 
الصحيحــن أو في أحدهمــا اقْتُــرَِ عليــه في التخريــج، وإلا اقتُــر في تخريجــه 
ــرى،  ــة الأخ ــب الحديثي ــن الكت ــرج م ــة، وإلا فيخ ــنن الأربع ــب الس ــى كت ع
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مــع ذكــر حكــم علــاء الحديــث عليــه إن لم يكــن في الصحيحــن أو أحدهمــا، 
ويُقتــر في التخريــج على ذكر رقــم الحديث في الكتاب المخرج منه.

3- عــزو نصــوص العلــاء وآرائهــم لكتبهــم مبــاشرة، ولا يُلجــأ للعــزو 
بالواســطة إلا عنــد تعــذر الحصــول عــى الأصــل، وحينهــا يُذكــر أقــدم 

الكتب التي تعد واســطة في توثيق النص أو الرأي.

4- توثيــق المعاني اللغوية مــن معاجم اللغة المعتمدة.

5- التعريــف بالمصطلحــات مــن كتــب الفــن الــذي يتبعــه المصطلــح، أو 
من كتــب المصطلحات المعتمدة.

6- في حــال نقــل قــول أو رأي بالنــص يُوضــع النــص المقتبــس بــن 
علامتــي اقتباس »....« ويُبين المصدر في الهامش أســفل الصفحة.ص

ــى يُكتفــى بالإشــارة إلى المصــدر أو المرجــع في  7- في حــال النقــل بالمعن
الهامش بالطريقة الســابقة دون وضــع علامة تنصيص حول النص.

ــاشر،  ــر، والن ــكان الن ــة، وم ــع )الطبع ــة بالمراج ــات المتعلق 8- المعلوم
والتاريــخ( يُكتفــى بذكرهــا في قائمــة المصــادر والمراجــع، ولا يذكــر شيء 

مــن ذلك في هامش البحث.

خطة البحث:

المقدمة:

وتتضمن: مشكلة البحث وأهدافه والدراسات السابقة ومنهج البحث.
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المبحــث الأول: التعريف بمفردات الموضوع:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف كبر الســن:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف كبر السن في اللغة.

الفرع الثاني: تعريف كبر السن في الفقه.

الفرع الثالث: تعريف كبر السن في النظام السعودي.

المطلــب الثاني: تعريف العقوبة:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف العقوبة لغة.

الفرع الثاني: تعريف العقوبة اصطلاحًا.

المبحــث الثــاني: المنهج الشرعي العام في التعامل مع كبار الســن.

المبحــث الثالــث: أثر كبر الســن في العقوبة في جرائم القصاص والدية:

وفيه أربعة مطالب:

المطلـب الأول: أثر كبر السـن في عقوبـة القصاص في الجناية على النفس.

المطلب الثاني: أثر كبر الســن في الدخول مع العاقلة.

المطلب الثالث: أثر كبر الســن في ســقوط كفارة القتل.
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المطلــب الرابــع: أثــر كــر الســن في عقوبــة القصــاص في الجنايــة عــى مــا 
دون النفس:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم القصاص فيما دون النفس مع عدم الأمن من الحيف.

الفرع الثاني: حكم القصاص فيما دون النفس مع عدم المساواة في الصحة 
والكمال.

المبحث الرابع: أثر كبر الســن في العقوبة في جرائم الحدود:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر كبر الســن في تأخير إقامة الحد:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الحدود التي يجب فيها الجلد.

الفرع الثاني: الحدود التي يجب فيها القطع.

المطلــب الثاني: أثر كبر الســن في تخفيــف كيفية تنفيذ الحد:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الحدود التي يجب فيها الجلد.

الفرع الثاني: الحدود التي يجب فيها القطع.

المبحــث الخامس: أثر كبر الســن في العقوبة في الجرائم التعزيرية.
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المبحث الســادس: أثر كبر الســن في العقوبة لدى المنظم السعودي.

المبحث الســابع: تطبيقات قضائية على أثر كبر الســن في العقوبة.

الخاتمة:

وتتضمــن النتائج والتوصيات.

نافعًــا  الكريــم،  لوجهــه  العمــل خالصًــا  هــذا  أن يجعــل  أســأل  والله 
للباحثــن، ومفيــدًا للمشــتغلين بالقضــاء والفتــوى، إنــه ولي التوفيــق، وصــى 

الله وســلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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المبحث الأول
التعريــف بمفردات الموضوع

المطلب الأول: تعريف كبر الســن:

الفرع الأول: تعريف كبر الســن في اللغة:

ــه  ت عن ــرَّ ــل ع ــد، ب ــظ واح ــن في لف ــر الس ــف ك ــرب وص ــر الع لم تح
ــر. وكل  ــيْخ، والعجــوز، والهـَـرِم، والُمعمَّ ، والشَّ بألفــاظ متعــددة، منهــا: الُمسِــنُّ
ــاوت في  ــا تتف ــر، إلا أنه ــدم في العم ــى التق ــدل ع ــاظ ي ــذه الألف ــن ه ــظ م لف
ــوار،  ــن الأط ــور م ــى ط ــة ع ــا أدق في الدلال ــام، وبعضه ــا ع ــا، فبعضه دقته
لكنهــا تشــرك في الإشــارة إلى المراحــل التــي يمــر بهــا الإنســان مــن القــوة إلى 
الضعــف، ومــن النشــاط إلى الفتــور، حتــى يُــرد إلى أرذل العمــر، وهــو أقــى 

مراتب الوهن البشري.

: فهــو لفــظ عــام، يُطلــق عــى مــن كــرت ســنه وطــال عمــره،  فأمــا الُمسِــنُّ
ــال:  ــر. ويق ــل. إذا ك ــنَّ الرج ــال: أس . فيق ــنَّ ــل: أس ــن الفع ــتق م ــو مش وه

فلانٌ أســنُّ من فلان. أي: أكبر منه))).

ــيْخ: فلفــظ تطلقــه العــرب عــى مــن أدرك مرحلــة الشــيخوخة،  وأمــا الشَّ
وهــو الطــور الــذي تبــدأ فيــه علامــات كــر الســن في الظهــور، فيظهــر 

الشــيب، وتضعف القوة، ويتغير الصوت والبدن.

انظر: العين )196/7(، المحكم )416/8(، لســان العرب )222/13(. 	(((
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ــرِم)))،  ــل ودون اله ــوق الكه ــيخ ف ــى أن الش ــة ع ــة اللغ ــق أئم ــد اتف وق
لكنهــم لم يتفقــوا عــى ســنٍّ معينــة يبــدأ منهــا أو ينتهــي إليهــا، بــل قــال 
ــر  ــل غ ــن، وقي ــدى وخمس ــن إح ــل: م ــن، وقي ــن الخمس ــدأ م ــم: يب بعضه
ذلــك. وقيــل: يمتــد إلى الثمانــن، وقيــل: إلى آخــر العمــر. وكلهــا تقريــب لا 

توقيت، وإنما المدار على اســتبانة الســنِّ وظهور الشيب.

وجموعــه كثــرة، منهــا: أشــياخ، وشِــيخان، وشُــيوخ، وشِــيَخَة، وشِــيْخَة، 
ومَشْــيخة، ومشــايخ، وغيرهــا. ويطلــق عــى المــرأة كــا يطلــق عــى الرجــل، 

شَيْخة))). فيقال: 

ــال: عجــوزة.  ــة، ويق ــرأة الهرِم ــق عــى الم ــا يطل ــر م ــا العجــوز: فأكث وأم
عُجُــز  منــه:  والجمــع  الرجــل،  عــى  إطلاقــه  ويصــح  قليــل.  وهــو 

وعُجْز وعَجائز))).

ــان  ــد يُطلق ــوز- ق ــيخ والعج ــن -الش ــن اللفظ ــف أن هذي ــن اللطائ وم
عــى غــر الكبــر، فلفــظ »الشــيخ« يُطلــق عــى الشــاب تكريــاً وتعظيــاً، كــا 
يُطلــق عــى الشــيخ »فتــى« تفــاؤلًًا لــه بالقــوة وطــول البقــاء، والعــرب تقــول 

أربعــة وثلاثــن إلى إحــدى  أو  الكهــل مــن ثلاثــة وثلاثــن  وذلــك أنهــم يجعلــون  	(((
ــه عــى مــن  وخمســن، والشــيخ مــن إحــدى وخمســن إلى آخــر العمــر، والهــرم يطلقون
بلــغ أقــى الكــر. انظــر: تهذيــب اللغــة )14/6(، فقــه اللغــة )ص78(، المحكــم 
)142/4، 314( )243/5(، لســان العــرب )31/3( )600/11( )607/12(، 

معجــم اللغة العربية المعاصرة )1967/3(.
انظـر: العين )4/ 284(، المحكـم )243/5(، تصحيح الفصيح وشرحه )ص214(. 	(((

انظر: المحكم )300/1(، لســان العرب )372/5(. 	(((
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لامــرأة الرجــل -وإن كانــت شــابة-: هــي عجــوزُه. وللــزوج -وإن كان 
حدثًا-: هو شيخُها))).

وأمــا الهــرِم: فهــو مــن بلــغ أقــى الكِــرَ، وظهــرت عليــه آثــار الضعــف 
المفــرط، ويقولــون: هــرِم فــان. إذا دخــل في حــال يُنــذر بالخــرف والضعــف 
ــه وأضعفــه بطــول المــدة، وإذا ادعــى  الشــديد، ويُقــال: أهرمــه الدهــر. أي أذلَّ
أحــدٌ الهــرَم وهــو لم يبلغــه قيــل: تهــارم. أي: تظاهــر بالهــرم. وهــذا يــدل عــى 
ــال  ــع: رج ــال في الجم ــان. ويُق ــه الإنس ــن يبلغ ــرٌ مع ــةٌ لا عم ــرم حال أن اله
ــوا  ــى. ووصف ــات وهَرْم ــع: هَرِم ــة، والجم ــى: هَرِم ــى. والأنث ــن وهَرْم هَرِم

آخر ولد الشــيخ والعجوز بابن هَرْمة))).

ــر، فلفــظ عــام يُطلــق عــى مــن طــال عمــره عــى أقرانــه.  وأمــا الُمعمَّ
ــوة،  ــه الق ــت مع ــر، وبقي ــال العم ــا ط ــا، فرب ــيخًا هرِمً ــر ش ــس كل مُعمَّ ولي

وإنما يُنظر إلى مجموع الحال، لا إلى عدد الســنين فحســب))).

ــى لا  ــر حت ــه الكب ــرِف في ــاه، فيخ ــو أردؤه وأدن ــر: فه ــا أرذل العم وأم
يــكاد يعقــل ولا يُرجــى إدراكــه، ويصــر لا يعلــم مــن بعــد علــم شــيئًا، فهــي 
حــالٌ مــن الــردِّ إلى الجهــل بعــد العلــم، وإلى العجــز بعــد القــدرة، وإلى 
ــموها:  ــرب، فس ــد الع ــة عن ــت مرذول ــك كان ــد الإدراك، ولذل ــول بع الذه

أرذل العمر))).

انظــر: تهذيب اللغــة )220/1(، تصحيح الفصيح وشرحه )ص214(. 	(((
انظر: العين )49/4(، المحكم )314/4(، لســان العرب )607/12(. 	(((

انظر: لســان العرب )602/4-603(، المعجم الوسيط )626/2(. 	(((
انظر: تهذيب اللغة )302/14(، لســان العرب )281/11(. 	(((
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وخلاصــة مــا تقــدم، أنَّ مدلــول كــر الســن في اللغــة ليــس محــددًا بسِــنٍّ 
البــدن  أثــره في  بــه عنــد ظهــور علاماتــه، وظهــور  معينــة، وإنــا يُُحكــم 
والعقــل، وأن الألفــاظ التــي عــرَّ بهــا العــرب عــن هــذه الحالــة تعكــس 
التــدرج الطبيعــي في حيــاة الإنســان، مــن الشــيخوخة، إلى الهــرم، ثــم إلى 
أرذل العمــر. وهــذا التــدرج - وإن اختلفــت بداياتــه باختــاف الأشــخاص 

- منضبــطٌ مــن جهة المظاهر والعلامات، لا مــن جهة التوقيت العُمُرِي.

الفرع الثاني: تعريف كبر الســن في الفقه:

بــنّ الله عز وجل في كتابــه الكريــم أطــوار حيــاة الإنســان منــذ بــدء خلقــه 
ٻ  ٻ  ٻ  وتكوينــه إلى وفاتــه في آيــات عــدة، منهــا قولــه تعــالى: ﴿ٱ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ﴾ ]غافــر: 67[، ووصــف الله عز وجل حال الإنســان الأخــرة بالضعف، 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ــالى: ﴿ڃ  ــه تع ــا في قول ك
ــم  ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج ــروم: 54[، ك ڈ﴾ ]ال ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ۇ  وصــفٌ لحالــة متقدمــة مــن الشــيخوخة، وذلــك في قولــه تعــالى: ﴿ڭ 
ۅ﴾ ]النحل: 70[. ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

وهذه الآيات وغيرها تميز بين مرحلتين من مراحل كبر الســن:

أولاهمــا: الشــيخوخة، وهــي طــور التراجــع الجســدي والعقــي، وتظهــر 
فيــه معــالم الضعف والانحطاط بعد تمام القوة.
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وثانيهــا: أرذل العمــر، وهــي أقــى درجــات الضعــف، حيــث يتراجــع 
ــم  ــد عل ــه بع ــم في ــدٍّ لا يعل ــان إلى ح ــا الإنس ــل فيه ــل، ويص الإدراك والعق

شــيئًا، وتعود حال الإنســان إلى ما يشبه حال الطفولة.

وبالنظــر فيــا كتبــه العلــاء في هــذا البــاب، نجــد أن ألفاظهــم في وصــف 
ــر الســن لا تخــرج عــن وصــف هاتــن المرحلتــن المذكورتــن في القــرآن  كب

الكريم، وأبرز الألفاظ التي اســتعملوها هي:

ــن أكثرهــا  ــر: وهــو أعــم الأوصــاف، وم 1- الشــيخ، أو: الشــيخ الكب
ورودًا في كلامهــم، ويطلقونه غالبًــا على الطور الذي يلي الكهولة))).

وقــد اختلفــت أقوالهــم في تحديــد بدايتــه، فذهــب أكثــر الفقهــاء وشراح 
ــو  ــه يطلــق عــى مــن بلــغ الســتين، وممــن ذهــب لهــذا الــرأي: أب الســنة إلى أن
ــر،  ــن حج ــاني، واب ــم، والكرم ــن القي ــوزي، واب ــن الج ــي، واب ــد الباج الولي

والعيني، والقســطلاني، والمناوي، وابن عبدالهادي)))، وغيرهم.

قلــت: غالبًا؛ لأنــه يطلق أحيانًا على كبير القدر. 	(((
انظــر أقوالهــم عــى ترتيــب ذكرهــم: المنتقــى شرح الموطــأ للباجــي )107/6(، كشــف  	(((
المشــكل مــن حديــث الصحيحــن لابــن الجــوزي )532/3(، وذهــب في كتابــه: تنبيــه 
ــن،  ــد الخمس ــن بع ــيخوخة م ــر )ص37( إلى أن الش ــم العم ــى مواس ــر ع ــم الغم النائ
تحفــة المــودود بأحــكام المولــود لابــن القيــم )ص426(، الكواكــب الــدراري للكرمــاني 
للعينــي  القــاري  عمــدة   ،)240/11( حجــر  لابــن  البــاري  فتــح   ،)196/22(
)36/23(، إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري للقســطلاني )183/18(، 
ــرد  ــن الم ــي لاب ــاظ الخرق ــي في شرح ألف ــدر النق ــاوي )11/2(، ال ــر للمن ــض القدي في

.)360/2(
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ــى  ــه حت ــر أجل ولعلهــم أخــذوه مــن حديــث: ))أعــذر الله إلى امــرئ أخَّ
ــة في عمــر  ــة فاصل ــدل عــى أن الســتين مرحل بلَّغــه ســتين ســنة(()))، وهــو ي
ــن  ــه الس ــة؛ لبلوغ ــر والغفل ــه في التأخ ــذر ل ــا كل ع ــع بعده ــان، ينقط الإنس

التي يقترب فيها الإنســان من الأجل.

ــنان  ــم أن الأس ــث: »واعل ــه للحدي ــوزي رحمه الله في شرح ــن الج ــال اب ق
أربعــة: ســن الصبــا، وســن الشــباب، وســن الكهولــة، وســن الشــيخوخة... 
ــن  ــاء م ــع بق ــان م ــاط والنقص ــه الانحط ــن في ــد تب ــذي ق ــول ال ــن الكه وس
القــوة، ومنتهــاه في أكثــر الأحــوال ســتون ســنة، فمــن بلــغ الســتين فقــد 
انتهــى وأثــر فيــه ضعــف القــوة وجاءتــه نــذر المــوت ودخــل في ســن المشــايخ، 
إلى  الضعــف  ويقــوى ظهــور  القــوة،  انحطــاط  يزيــد  الزمــان  ذلــك  وفي 

آخر العمر«))).

وذهــب بعضهــم إلى أن مبتــدأ الشــيخوخة خمســون ســنة، ومــن هــؤلاء: 
الجوينــي، وحُكــي عــن أبي يوســف ومحمــد بــن الحســن، وابــن قدامــة، 

والبعــي، والصنعاني، وغيرهم رحمهم الله))).

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الرقــاق، بــاب مــن بلــغ ســتين ســنة فقــد أعــذر  	(((
الله إليــه في العمر، رقم الحديث: )6419(.

كشف المشــكل من حديث الصحيحين )532/3(. 	(((
ــكافي  ــي )322/11(، ال ــب للجوين ــة المطل ــم: نهاي ــب ذكره ــى ترتي ــم ع ــر أقواله انظ 	(((
لابــن قدامــة )276/2(، المطلــع عــى ألفــاظ المقنــع للبعــي )ص141(، التنويــر شرح 

الجامــع الصغير للصنعاني )86/8(.
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ــا  ــر مبلغً ــن الك ــغ م ــن بل ــى م ــق ع ــاني: ويُطل ــيخ الف ــرِم، والش 2- اله
يفــي بــه إلى حــالٍ مــن الضعــف العقــي والبــدني الشــديدين، بحيــث يُشــبه 
حــال الطفــل في عجــزه عــن التمييــز أو تدبــر شــؤونه، وهــو المعنــيُّ غالبًــا في 
كلام الفقهــاء عنــد حديثهــم عــن أحــكام الكبــر العاجــز أو المعــذور في 
كتــابي الصيــام والجهــاد وغيرهمــا، وهــو أرذل العمــر الــذي اســتعاذ منــه 
منتهــى  إلى  فشــيئًا  شــيئًا  الإنســان  فيــه  ويصــل  صلى الله عليه وسلـم)))،  النبــي 

الضعــف، حتــى ينتهي إلى الخرف وعدم التمييز.

فيهــا  يتناهــى  فحالــة  العمــر  أرذل  »وأمــا  رحمه الله:  هبــرة  ابــن  قــال 
ــاس  ــى الن ــان كلًّاًّ ع ــود الإنس ــز، فيع ــف العج ــن وتكاث ــو الس ــف لعل الضع
أعبــاء  وتحمــل  عز وجل  الله  عبــادة  عــن  ويعجــز  غــره،  عــى  وثقــاً 

حوائج الناس«))).

الــذي ينتهــي  رحمه الله: »والهــرَم هــو أرذل العمــر  ابــن بطــال  وقــال 
بصاحبــه إلى الخــرف وذهــاب العقــل، فيعــود العــالمُ جاهــاً، ويصــر إلى 
حــالِ مــن لا تمييــز لــه، ولا يقــدر عــى أداء مــا يلزمــه مــن حقــوق الله وحاجــة 
ــال: اللهــم كــرت ســني،  ــل هــذا خــيَ عمــرُ رضي الله عنه حــن ق نفســه، ومث

ــم  ــالى: )ومنك ــه تع ــاب قول ــرآن، ب ــر الق ــاب تفس ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ أخرج 	(((
مــن يرد إلى أرذل العمر(، رقم الحديث: )6390(.

الإفصــاح عن معاني الصحاح )342/1(. 	(((
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مفــرط ولا  إليــك غــر  فاقبضنــي  وانتــرت رعيتــي،  قــوتي،  وضعفــت 
مضيِّع))). وكان ســنه حينئذ فيما قال مالك ســتين سنةً«))).

وهــذا الطــور في حيــاة الإنســان أصعــب في تحديــده من طور الشــيخوخة؛ 
العمــر  الهــرَم وأرذل  أمــا  فقــط،  الشــيخوخة وصــف لحالــة الجســد  لأن 
فوصــفٌ لحالــة الجســد والعقــل والإدراك، وهــذا يختلــف باختــاف النــاس 
قبــل  يكــون  لا  أنــه  الغالــب  أن  إلا  وأجســادهم،  وعقولهــم  وطبائعهــم 

والسبعين. الخامسة 

ۈ﴾ ]النحــل: 70[،  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  قــال القســطلاني رحمه الله: »﴿ڭ 
أي: أردئــه، أو تســعون ســنة، أو ثمانــون، أو خمــس وتســعون، أو خمــس 
ــه  ــه مــن حديــث أنــس: أن وثمانــون، أو خمــس وســبعون، وروى ابــن مردوي

مئة))) سنة«))).

ــم  ــم، رق ــاء في الرج ــا ج ــاب م ــدود، ب ــم والح ــاب الرج ــأ، كت ــك في الموط ــه مال أخرج 	(((
ــح،  ــو صحي ــر، وه ــن عم ــيب ع ــن المس ــعيد ب ــث رواه س ــث: )3044(. والحدي الحدي
فــإن ســعيد بــن المســيب ســمع مــن عمــر كــا ذكــره ابــن حجــر، وإن لم يكــن فمراســيله 

صحيحــة كما ذكره غــر واحد. انظر: تهذيب التهذيب )44/2(.
شرح صحيــح البخاري لابن بطال )120/10(. 	(((

أبي  بــن  العلــل، رقــم الحديــث )2685(، وفي ســنده داود  الدارقطنــي في  أخرجــه  	(((
ســليمان، وهــو مجهــول. وقــد نقلــه ابــن حجــر في فتــح البــاري )388/8(، والعينــي في 

عمدة القاري )18/19(.
إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري )530/14(. وقــد تكلــم رحمه الله في عــدة  	(((
مواضــع عــن معنــى »أرذل العمــر« وأنــه الهــرم المــؤدي إلى الخــرف، بحيــث يشــابه 
الطفوليــة في نقــص القوة والعقل. انظر منها: )66/11(، )108/18، 112، 130(.



392
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ن في العقوبةسأثر كِبَر ال 

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

هــذا مــع التأكيــد عــى أن غالــب أطــوار الإنســان لا يمكــن تحديــد 
مبتدئهــا ومنتهاهــا بعمــر معــن ينطبــق عــى كل النــاس، ولــذا قــال الجوينــي 
رحمه الله: »هــذه الأطــوار لا تنضبــط بمــددٍ معلومــة في جميــع الجبــات؛ فإنهــا 

مختلفــة في البنية والقوى«))).

والحاصــل ممــا تقــدم أنــه باســتقراء النصــوص الشرعيــة وأقــوال الفقهــاء 
ــه يتبــن أن كــر الســن ليــس  وشراح الحديــث حــول تحديــد كبــر الســن فإن
لــه ســنٌّ محــددة متفــق عليهــا، بــل هــو وصــف مبنــيٌّ عــى ملاحظــة التغــرات 
الجســدية والعقليــة. ومــع ذلــك، فــإن غالــب أهــل العلــم جعلــوا بلــوغ 
ــرٍ  الســتين علامــةً عــى دخــول مرحلــة الشــيخوخة، لمــا ورد في ذلــك مــن أث
شرعــي، ولمــا تقــرر في التجربــة البشريــة مــن بدايــة مظاهــر الانحــدار البــدني 

والعقلي في هذا السن.

أمــا الهــرَم وأرذل العمــر، فهــي مرحلــة متقدمــة لا تنضبــط بســنٍّ معينــة، 
بــل تختلــف باختــاف النــاس وطريقــة عيشــهم وطعامهــم وتقــدم الطــب في 
زمانهــم، فربــا يــرع الهــرم إلى أنــاس دون أنــاس، أو قــوم دون قــوم، 
والعــرة بظهــور آثــاره مــن العجــز والخــرف، لا بمجــرد بلــوغ عمــر معــن، 

وإن كان الغالب من أحوال البشر أنه لا يكون قبل الخامســة والســبعين.

ــوم  ــامي يق ــه الإس ــن في الفق ــر الس ــوم ك ــدم، أن مفه ــا تق ــة م وخلاص
الواقعيــة للحالــة  التقريبــي، والمعاينــة  الزمنــي  التقديــر  عــى مزيــج مــن 

ــم الغمــر عــى  ــه النائ ــن الجــوزي كلام نحــوه في تنبي ــة المطلــب )322/11(. ولاب نهاي 	(((
مواسم العمر )ص37(.
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ــر  ــل أث ــر في تنزي ــاضي أو ولي الأم ــاد الق ــاب لاجته ــح الب ــا يفت ــة، مم البشري
القرائــن والأحــوال.  مــن  لــه  يظهــر  مــا  العقوبــة، بحســب  الســن عــى 

والله أعلم.

الفرع الثالث: تعريف كبر الســن في النظام الســعودي:

ــه، لا  ــا في تشريعات ــا ملحوظً ــن اهتمامً ــار الس ــعودي كب ــم الس أَوْلى المنظِّ
ســيما في الســنوات الأخــرة، تمثَّــل ذلــك في إصــدار أنظمــة وتشريعــات 
خاصــة تعنــى بحقوقهــم ورعايتهــم، وتكفــل لهــم حيــاة كريمــة، وتُســهم في 
إدماجهــم في المجتمع، مع التقدير لخبراتهــم وحالاتهم الصحية والاجتماعية.

ومــن أبــرز مــا يــدل عــى هــذا التوجــه، صــدور نظــام حقــوق كبــر الســن 
ورعايتــه بالمرســوم الملكــي رقــم )م/47( وتاريــخ 1443/6/3هـــ، والــذي 
يُعــد أول نظــام مســتقل يُعنــى بحقــوق هــذه الفئــة، ويُــرسي مبــادئ حمايتهــم 

مــن الإهمال والإيذاء والتمييز.

ــن  ــر الس ــف بكب ــعودية التعري ــح س ــة ولوائ ــدة أنظم ــت ع ــد تضمن وق
عــن طريــق تحديــد عمــره تحديــدًا صريًحــا أو ضمنيًّــا، ومــن أبــرز هــذه 

الأنظمــة -مرتبة من الأقدم إلى الأحدث-:

ــرة  ــة ع ــادة الخامس ــاء في الم ــدني )1393هـــ(: ج ــد الم ــام التقاع 1- نظ
منــه مــا نصــه: »يُُحــال الموظــف عــى التقاعــد حتــاً عنــد بلوغــه الســتين مــن 
ا نظاميًّــا لانتهــاء الحيــاة  العمــر...«))). ويُفهــم منــه أن بلــوغ الســتين يُعــد حــدًّ

نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/41( وتاريخ 1393/7/26هـ. 	(((
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الوظيفيــة المعتــادة لبلــوغ الإنســان ســنًّا لا تســمح لــه بــأداء أدواره عــى 
الوجه المعتاد.

2- نظــام التأمينــات الاجتماعيــة القديــم )1421هـــ(: جــاء في المــادة 
الثامنــة والثلاثــن منــه مــا نصــه: »إذا بلــغ المشــرك ســتين ســنة كاملــة، 
ــى  ــول ع ــه الحص ــق ل ــام، يح ــع للنظ ــاط خاض ــة أي نش ــن ممارس ــف ع وتوق

التقاعد...«))). معاش 

3- نظــام الضــان الاجتماعــي القديــم )1427هـــ(: جــاء في الفقــرة 
ــيخوخة: كل  ــن الش ــغ س ــن بل ــه: »م ــا نص ــه م ــادة الأولى من ــن الم ــابعة م الس
ــدر  ــدر أو مص ــل مقت ــه عائ ــس ل ــر، ولي ــن العم ــتين م ــن الس ــاوز س ــن تج م
كافٍ للعيــش«))). وهــو نــص صريــح في اعتبــار تجــاوز الســتين معيــارًا 
المعونــة  تقديــم  إطــار  في  الشــيخوخة  لتوصيــف  المنظــم  عنــد  معتمــدًا 

والمســاعدة وفق برنامج الضمان الاجتماعي.

4- لائحــة دور الرعايــة الاجتماعيــة )1434هـــ(: جــاء في المــادة الرابعــة 
ــغ  ــد بل ــون ق ــدار: »أن يك ــول في ال ــت شروط القب ــي تناول ــة الت ــن اللائح م
ــام بشــؤون  ــه الشــيخوخة عــن العمــل أو القي ــر، وأعجزت ســن الســتين فأكث

نظــام التأمينــات الاجتماعيــة القديــم، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/33( وتاريــخ  	(((
1421/9/3هـ.

نظــام الضــان الاجتماعــي القديــم، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/45( وتاريــخ  	(((
1427/7/7هـ.
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ــن  ــر الس ــد كب ــل في تحدي ــتين كأص ــاد الس ــى اعت ــدل ع ــا ي ــه...«))). مم نفس
للرعاية. المحتاج 

5- نظــام حقــوق كبــر الســن ورعايتــه )1443هـــ(: حيــث تضمــن هــذا 
ــا صريًحــا في تحديــد كبــر الســن، إذ جــاء في الفقــرة الخامســة مــن  النظــام نصًّ
المــادة الأولى منــه مــا نصــه: »كبــر الســن: كل مواطــن بلغــت ســنه )ســتين( 
ســنة فأكثــر«))). وهــو نــص صريــح في تحديــد الســن التــي يُعــد بهــا المواطــن 

كبيًرا في الســن، لا ســيما لأغراض الحماية والرعاية.

ــدى  ــد ل ــن المعتم ــح أن الس ــابقة يتض ــة الس ــوص النظامي ــل النص وبتأم
المنظــم الســعودي في توصيــف كــر الســن هــو ســتون عامًــا؛ إذ تكــرر تحديــد 
هــذا الســن في أنظمــة الرعايــة، والضــان، والتقاعــد، والدخــول إلى دور 
الرعايــة الاجتماعيــة، وجــاء التصريــح بــه في نظــام حقــوق كبــر الســن 
ورعايتــه، ممــا يُدلــل عــى اعتــاده كأســاس لتوصيــف الشــيخوخة وكــر 
الســن، مــع عــدم اســتبعاد تعديــل هــذا الســن ورفعــه في المســتقبل القريــب، 
لا ســيما وأن نظــام التأمينــات الاجتماعيــة الجديــد )1445هـــ( قــد رفع الســن 
النظاميــة لاســتحقاق معــاش التقاعــد إلى الخامســة والســتين)))، في دلالــة 

لائحــة دور الرعايــة الاجتماعيــة، الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )322( بتاريــخ  	(((
1434/9/14هـ.

نظــام حقــوق كبــر الســن ورعايتــه، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/47( وتاريــخ  	(((
1443/6/3هـ.

رقــم )م/273(  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الجديــد،  التأمينــات الاجتماعيــة  نظــام  	(((
وتاريخ 1445/12/26هـ.
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يُمكــن فهمهــا عــى أنهــا مــؤشر عــى توجــه قــادم لرفــع تعريــف الشــيخوخة 

ــية،  ــة والمعيش ــة الصحي ــتوى الرعاي ــن مس ــع تحس ــةً م ــن، خاص ــذا الس إلى ه

وارتفــاع متوســط الأعــار في المملكــة العربيــة الســعودية)))، وهــو مــا تؤكــده 

تقاريــر وزارة الصحــة والهيئــة العامــة للإحصــاء بشــأن تحسّــن الخدمــات 

الصحية وارتفاع متوســط العمر لدى السكان))).

المطلــب الثانــي: تعريف العقوبة:

الفــرع الأول: تعريف العقوبة لغة:

لفــظ العقوبــة في أصــل وضعــه اللغــوي مأخــوذ مــن مــادة: )ع ق ب(، 

العُقبــى،  الترتيــب والتعاقــب والتأخــر، ومنــه:  تــدل عــى  مــادة  وهــي 

والعاقبة، أي: ما يكون تاليًا لما قبله، ســواء في الخير أو في الشر.

بتاريــخ  خــرًا  الشــبكة  عــى  موقعهــا  في  الســعودية  الصحــة  وزارة  نــرت  	(((
1446/10/9هـــ أكــدت فيــه ارتفــاع متوســط الأعــار في المملكــة العربيــة الســعودية 
مــن 74 ســنة في عــام 2016م إلى 78.8 ســنة في عــام 2024م، نتيجــة لجهــود الــوزارة 
المســتمرة في تحســن جــودة الخدمــات الصحيــة، وتعزيــز الوقايــة مــن المخاطــر الصحيــة، 
المملكــة  رؤيــة  عــن  المنبثــق  الصحــي  القطــاع  ل  تحــوُّ برنامــج  مســتهدفات  ضمــن 

2030م، التــي تســعى إلى بناء »مجتمع حيــوي« ينعم بالصحة والعافية.
تعـــداد  إحصـــاءات  الســـكان،  إحصـــاءات  للإحصـــاء،  العامـــة  الهيئـــة  موقـــع  	(((

السعودية 2022م.
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قــال ابــن فــارس: »العــن والقــاف والبــاء أصــان صحيحــان، أحدهمــا 
ــت  ــاب: عاقب ــذا الب ــن ه ــره... وم ــد غ ــه بع ــر شيء وإتيان ــى تأخ ــدل ع ي

الرجــل معاقبة وعقوبة وعقابًا«))).

ــأتي عقــب الذنــب، قــال  ــة في اللغــة عــى الجــزاء الــذي ي وتُطلــق العقوب
ســوءًا،  فعــل  بــا  الرجــل  تجــزي  أن  والمعاقبــة  »العقــاب  الأزهــري: 

والاسم العقوبة«))).

ــأة دون  ــة والمكاف ــاب المقابل ــا في ب ــظ أيضً ــذا اللف ــرب ه ــتعمل الع وتس
ا  تخصيــص بالخــر أو الــر، قــال ابــن ســيده: »واعتقــب الرجــل خــرًا أو شرًّ

بما صنع: كافأه به«))).

الفرع الثــاني: تعريف العقوبة اصطلاحًا:

لا تخــرج العقوبــة في الاصطــاح عــن المعنــى اللغــوي، ولــذا لم يفردهــا 
الفقهــاء بالتعريف بقدر مــا بحثوا في أغراضها وخصائصها.

وبالتأمــل في أقــوال الفقهــاء واســتعمالهم للفــظ »العقوبــة« يمكــن أن 
يُقــال إنهــا: الجــزاء المــؤلم الــذي يلحــق بالإنســان عــى فعلــه الســيئ، ســواء 
كان في الدنيــا أم في الآخــرة. إلا أن الاصطــاح الفقهــي عنــد الإطــاق 
ــي يقررهــا الشــارع أو يقدرهــا ولي  ــة الت ــة الدنيوي ــا إلى العقوب ينــرف غالبً

مقاييس اللغة )77/4( بتصرف يســر. 	(((
تهذيب اللغة )183/1(. 	(((

المحكــم والمحيــط الأعظــم )243/1(. وانظــر: لســان العــرب )619/1(، القامــوس  	(((
المحيط )ص117(، المعجم الوســيط )613/2(.
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الأمــر في حــدود ســلطته الشرعيــة، ويقصــد بهــا الزجــر أو الــردع أو التطهــر، 
أو الجمــع بين هذه المقاصد))).

ــأةٌ  ــدلٌ مــن الفعــل الســيئ ومكاف ــة وُصفــت بأنهــا ب ويُلاحــظ أن العقوب
عليــه، فهــي لا تقــع ابتــداءً، بــل تتعقــب جرمًــا ســابقًا وتُبنــى عليــه، وتكــون 
في مقابلــة معصيــة أو تعــدٍّ أو مخالفــة تســتوجب ذلــك، ومــن هنــا جــاء 
ــب بــه الجــرم  وصفهــا في بعــض التعريفــات بأنهــا: »الإيــام الــذي يُتعقَّ
الســابق«)))، أو أنهــا »الجــزاء بالــر عــى الذنــب«)))، وهــي تعبــرات تؤكــد 
أن العقوبــة إنــا يُقصــد بهــا المؤاخــذة بالذنــب وفــق ضابــط شرعــي أو تقديــر 

اجتهادي معتبر))).

وقــد اســتُعمل لفــظ العقــاب في القــرآن الكريــم بــا يوافــق المعنــى المشــار 
ڄ﴾]آل  ڄ  ڦ  ڦ  ــه تعــالى: ﴿  ــا، منهــا قول ــن موضعً ــه في عشري إلي
ٹ﴾ ]الرعــد: 6[. وغيرهما  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  عمــران: 11[. وقولــه تعــالى: ﴿ 

من الآيات))).

انظــر عــى ســبيل المثــال: فتــح القديــر )212/5(، حاشــية ابــن عابديــن )3/4(،  	(((
 )41/15( المطلــب  نهايــة   ،)61/9( الجليــل  منــح   ،)205/12( الذخــرة 

)192/17(، روضــة الطالبين )173/10(، الفروع )404/9(، المبدع )420/9(.
التوقيــف على مهمات التعاريف )ص244(. 	(((

انظر: حاشـية الروض المربع لابن قاسـم )193/2(، التعريفات الفقهية )ص149(. 	(((
انظــر إضافــة إلى مــا ســبق: مشــارق الأنــوار عــى صحــاح الآثــار )274/2(، المصبــاح  	(((
)ص316(،  الفقهــاء  لغــة  معجــم   ،)420/2( الكبــر  الــرح  غريــب  في  المنــر 

القامــوس الفقهي لغة واصطلاحا )ص254(.
المعجــم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )ص467(. 	(((
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الثاني المبحث 
المنهج الشــرعي العام في التعامل مع كبار الســن

المتأمــل في نصــوص الشريعــة ومقاصدهــا، والمتتبــع لفتــاوى الفقهــاء 
ــار الســن  ــه أن الشريعــة قــد قــررت في تعاملهــا مــع كب وتقريراتهــم، يتبــنَّ ل
منهجًــا قائــاً عــى الرحمــة والتوقــر والتيســر ورفــع الحــرج، فلــم تنظــر 
ــةٌ إنســانية  ــل حال ــة، ب ــة عمري ــه مجــرد مرحل الشريعــة إلى كــر الســن عــى أن
البــدن،  ضعــف  مراعــاة  عــى  تقــوم  ومعاملــة  ــا،  خاصًّ خطابًــا  تتطلــب 

وتغير الإدراك.

وقــد بلــغ مــن تعظيــم النبــي صلى الله عليه وسلـم لهــذه المرحلــة مــن العمــر أن 
فقــال  عز وجل،  الله  إجــال  صــور  مــن  صــورة  الكبــر  توقــر  جعــل 
ــيْبة المســلم(())). وحــن  صلى الله عليه وسلـم: ))إن مــن إجــال الله إكــرامَ ذي الشَّ
أُتي إليــه بــأبي قُحافــة - والــد أبي بكــر رضي الله عنهما - يــوم فتــح مكــة وهــو شــيخ 
كبــر قــد شــاب شــعره، قــال النبــي صلى الله عليه وسلـم لأبي بكــر: ))هــا تركــت 
الشــيخ في بيتــه حتــى أكــون أنــا آتيــه فيــه(())). فهــذا مــن أدبــه صلى الله عليه وسلـم 
ــد  ــث عه ــو كان حدي ــر، ول ــر الكب ــن توق ــي م ــا ينبغ ــان م ــه، وبي وتواضع

أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الأدب، بــاب في تنزيــل النــاس منازلهــم، رقــم  	(((
الحديــث: )4843(. وحســنه ابــن حجــر في التلخيــص الحبــر )1198/3(، والألبــاني 

في صحيــح الترغيب والترهيب )151/1(.
أخرجــه أحمــد في مســنده، رقــم الحديــث: )26956(، وابــن حبــان في صحيحــه، رقــم  	(((
الحديــث: )3542(، والحاكــم في المســتدرك، كتــاب المغــازي والسرايــا، رقــم الحديــث: 

)4411(، وقال: »هذا حديث صحيح على شرط مســلم، ولم يُُخرجاه«.
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بجاهليــة، وهــو يــدل عــى أن الســن في ذاتــه لــه حرمــةٌ، وأن الشــيخ لا يُعامــل 
ــه مــن ضعــف، ومــا قدّمــه  ــي ب كــا يُعامــل الشــاب، مراعــاة لســنِّه، ومــا ابتُ

من سابقة في الدين.

ــاء الراشــدون عــى هــذا الهــدي، فقــد روي عــن عمــر  وقــد ســار الخلف
بــن الخطــاب رضي الله عنه أنــه رأى شــيخًا كبــرًا مــن أهــل الذمــة يســأل النــاس، 
فقــال: »مــا لــكَ؟« فقــال: ليــس لي مــال وأنــا تؤخــذ منــي الجزيــة. فقــال عمــر 
ــم  ــة«، ث ــك الجزي ــذ من ــم نأخ ــبيبتك، ث ــا ش ــاك إن أكلن ــا أنصفن رضي الله عنه: »م

كتب إلى عماله ألا يأخذوا الجزية من شــيخ كبير))).

فهــذا الأثــر يؤخــذ منــه فقــه التعامــل مــع كبــار الســن، وأن العــدل ليــس 
ــو  ــل ه ــز، ب ــادر والعاج ــن الق ــالي ب ــف الم ــز في التكلي ــدًا لا يمي ــا جام ميزانً
ميــزان تؤثــر عليــه عــدة عوامــل تشــمل رعايــة العاجــز، ورد الجميــل، 

ومراعاة الســن والضعف، ولو مع غير المسلمين.

ومــن لطيــف مــا قــرره الفقهــاء في هــذا البــاب، مــا ذكــره بعــض فقهــاء 
ــه أن  ــرع ل ــا يُ ــان ف ــار رمض ــيًا في نه ــرًا ناس ــن رأى مفط ــن أن م ــة م الحنفي

أخرجــه أبــو عبيــد في الأمــوال، كتــاب ســنن الفــيء والخمــس والصدقــة، بــاب اجتبــاء  	(((
ــم  ــف عليه ــن العن ــه م ــى عن ــا وينه ــق بأهله ــن الرف ــه م ــر ب ــا يؤم ــراج وم ــة والخ الجزي
فيهــا، رقــم الأثــر: )119(، وابــن زنجويــه في الأمــوال، كتــاب الفــيء ووجوهــه 
وســبيله، بــاب اجتبــاء الجزيــة والخــراج ومــا يؤمــر بــه مــن الرفــق بأهلهــا وينهــى عنــه 
ــز، وهــو مرســل.  ــن عبدالعزي ــر: )179(. كلاهمــا عــن عمــر ب مــن العنــف، رقــم الأث
ــن  ــر: )165( ع ــم الأث ــا، رق ــة ومبلغه ــرض الجزي ــاب ف ــه في ب ــن زنجوي ــه اب وأخرج

صلة بن زفر، وهو مرســل أيضًا.
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أكل  وأنَّ  الرحمــة،  مظنــة  الشــيخوخة  لأن  كبــرًا؛  شــيخًا  كان  إذا  ــره  يذكِّ
ــض  ــة)))، وبغ ــه معصي ــرك تنبيه ــس في ت ــة، فلي ــس بمعصي ــيًا لي ــم ناس الصائ
النظــر عــن رجاحــة هــذا القــول مــن عدمــه فإنهــا لفتــة لطيفــة تــدل عــى أن 

الســنَّ في ذاته تُؤسس عليها أحكام شرعية.

ولذلــك لم يكــن الفقهــاء يقتــرون في كلامهــم عــى التكليــف المجــرد، 
ــه  ــر مع ــة إذا ظه ــم، خاص ــن في اجتهاداته ــر الس ــف ك ــر وص ــرى تأث ــل ت ب
، وهــذا يتجــى لــك في أبــواب الصيــام، والجهــاد،  عجــز أو ضعــف بــنِّ
ــا، وفي بعــض مســائل المعامــات، وقــد يُُخصــص الشــيخ  ــادات عمومً والعب
ــه  ــه حال ــا يقتضي ــه في القضــاء، مراعــاةً لم ــوى، أو يُراعــى حال ــر في الفت الكب

من التيســر وتخفيف المؤاخذة.

ــار  ــة إلى مراعــاة الجوانــب النفســية لكب بــل تجــاوز الأمــر المراعــاة الفقهي
الســن، فــكان أهــل العلــم يُوصــون بعــدم التشــديد في ســؤالهم، والرفــق في 
ــه  ــب علي ــد يصع ــن ق ــر الس ــم؛ لأن كب ــبِ إحراجه ــم، وتجنُّ ــح زلاته تصحي
الرجــوع عــن رأيــه، وقــد نقــل ابــن عبــد الــر عــن أبي الأســود الــدؤلي قولــه: 
ــن  ــف م ــد يأن ــن ق ــر الس ــه«)))، لأن كب ــيخ فلقّن ــك الش »إذا أردت أن يكذب
التصحيــح الصريــح، فيحسُــن بالمخاطِــب أن يراعــي هــذا الخلُــق في موضــع 

انظــر: البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، لابــن نجيــم )292/2(، حاشــية الشرنبــالي  	(((
على درر الحكام )201/1(.

جامــع بيان العلم وفضله )511/1(. 	(((
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الخطــأ، وهــذا مــن الأدب العلمــي، لا مــن تضييــع الحــق، ومــن توقــر الســن، 
لا مــن تعطيل البيان.

ــا في  ــا راقيً ــا عامً ــت منهجً ــة أرس ــح أن الشريع ــذا يتض ــوع ه ــن مجم فم
التعامــل مــع كبــار الســن، يقــوم عــى اعتبــار أحوالهــم، ومراعــاة ضعفهــم، 
ورفــع الحــرج عنهــم، والرفــق عنــد نصحهــم، وتحقيــق مقاصــد التيســر 
حيــث دعــت الحاجــة لذلــك، لا ســيما إذا اجتمــع مــع الســن مظنــة العجــز أو 

الضعف أو تغير الإدراك.

وهــذا المنهــج لا يقتــر عــى بــاب المعــاشرة والمعاملــة وحــده، بــل يظهــر 
أثــره في الفتــوى والقضــاء وتقديــر الأحــكام، وهــو مــا يُعــد مدخــاً رئيسًــا 
في بحــث أثــر كــر الســن في العقوبــة، فــإن مــن عظَّمــه الله في سِــنِّه، فجديــر أن 
يُنظــر في حالــه عنــد تقديــر جزائــه؛ لمــا في التقــدم في العمــر مــن تبــدل الحــال، 
ــة في  ــب، والعجل ــة الغض ــيان، وسرع ــن النس ــر، م ــات الك ــع آف ــيما م لا س

القــول والفعل، وغيرها من الآفات.

بــل  التكليــف،  مــن عمــوم  يُُخــرج  الســن  كبــر  أن  المقصــود  وليــس 
المقصــود أن الشريعــة تفتــح بــاب الرحمــة والتيســر إذا ظهــر مــا يوجــب 

ذلــك، فيصبح كبر الســن ظرفًا مؤثــرًا في الاجتهاد القضائي أو الفقهي.

إلا أنــه ينبغــي التنبيــه إلى أن مــا تقــدم تقريــره إنــا هــو الأصــل في التعامــل 
ــا في كل مقــام ولا في كل جــزاء، فكــر  البــري والقضائــي، لكنــه ليــس عامًّ
الســن لا يُعــد دائــاً ظرفًــا مخففًــا، بــل قــد يكــون - في أحــوال معينــة - ظرفًــا 
مشــددًا يزيــد مــن مســؤولية الإنســان أمــام الله عز وجل، وقــد دل عــى هــذا 



403
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ن في العقوبةسأثر كِبَر ال 

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

ــذر  ــال: ))أع ــي صلى الله عليه وسلـم ق ــرة رضي الله عنه أن النب ــث أبي هري ــى حدي المعن
ــدل  ــث ي ــى بلّغــه ســتين ســنة(()))، فهــذا الحدي ــه حت الله إلى امــرئ أخــر أجل
عــى أن بلــوغ الســتين حجــة قائمــة عــى العبــد، وســقوط للعــذر، فمــن بلــغ 
هــذا الســن ومــا زال مقيــاً عــى المعصيــة، فقــد ضيّــع أعــذار التأخــر، وواجــه 

الله عز وجل بعــد تمام الإنذار.

وجــاء أيضًــا في حديــث أبي هريــرة رضي الله عنه أن النبــي صلى الله عليه وسلـم 
))شــيخٌ  منهــم:  وذكــر  القيامــة...((  يــوم  الله  يكلمهــم  لا  ))ثلاثــة  قــال: 
زانٍ...(()))، فجعــل الزنــا أشــدَّ وأشــنعَ حــن يصــدر مــن شــيخ كبــر، لأنــه لا 
يُُحتمــل منــه مــا يُُحتمــل مــن شــاب تغلبــه الشــهوة، ولا يُعــذر بطيــش أو 
ؤ بعــد طــول العمــر، فاجتمــع فيــه فســاد  اندفــاع، ولا يُقبــل منــه هــذا التجــرُّ

الإرادة، وضعف الوازع، وســوء الخاتمة.

ــزان الشريعــة قــد يكــون في بعــض  فهــذا يــدل عــى أن كــر الســن في مي
المواضــع ســببًا لزيــادة المؤاخــذة لا لتخفيفهــا، بحســب حــال المكلــف ووجــه 
مخالفتــه، وبحســب مــا قــام بــه مــن حجــة أو ســقط عنــه مــن عــذر، ومــن هنــا 
وجــب أن لا يُفهــم أن كــر الســن مانــع مطلــق مــن المؤاخــذة، بــل هــو 
ــي  ــإن بق ــف، ف ــل والتكلي ــدرة والعق ــره في الق ــث أث ــن حي ــر م ــف معت وص
ــه  ــن في حق ــر الس ــة، كان ك ــان في المعصي ــادى الإنس ــة، وتم ــل والدراي العق
حجــة عليــه لا لــه، كــا دل عليــه مجمــوع النصــوص، ثــم إن اقتــى ضعفــه 

تقدم تخريجه. 	(((
أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الإيمان، رقم الحديث )172(. 	(((
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ــه مــن  ــا علي ــه وخوفً ــا لعــدم إطاقت ــه في الدني ــة علي الجســدي تخفيــف العقوب
ــون  ــد تك ــل ق ــروي، ب ــزاء الأخ ــف الج ــتلزم تخفي ــك لا يس ــإن ذل ــاك، ف اله
ــا تقــدم ذكــره مــن  ــه أشــد مــن مؤاخــذة الشــاب، وإثمــه أعظــم؛ لم مؤاخذت

الاعتبارات، والله أعلم.
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الثالث المبحث 
أثــر كبــر الســن في العقوبة فــي جرائم القصاص والدية

تُعــدُّ العقوبــات المقــررة في مقابــل الجنايــة عــى النفــس ومــا دون النفــس 
عقوبــاتٍ منصوصًــا عليهــا شرعًــا، فقــد شرع الله تعــالى القصــاص والديــات، 
ــرك  ــة لم ت ــوص صريح ــات بنص ــر الدي ــوله صلى الله عليه وسلـم مقادي ــل رس وفصَّ
مجــالًًا للاجتهــاد في تقديرهــا أو تغييرهــا، ودور الإمــام أو القــاضي في معالجــة 
هــذه الجنايــات لا يتجــاوز التحقــق مــن ثبــوت الجنايــة بالأدلــة المعتــرة 
شرعًــا، ثــم إنفــاذ حكــم الله تعــالى في الجــاني عــى الوجــه الــذي شرعــه، ومــن 
ثــمَّ فــإن ســلطة ولي الأمــر أو القــاضي تقتــر عــى الاجتهــاد في تنفيــذ 

العقوبــة دون أن تمتــد إلى تحديدها أو تعديلها.

المطلب الأول: أثر كبر السن في القصاص في الجناية على النفس:

ــا، وكان  ــدًا عدوانً ــة عم ــا معصوم ــل نفسً ــن قت ــى أن م ــاء ع ــق الفقه اتف
ا أو شــيخًا كبــرًا،  مكلفًــا مــدركًا لجنايتــه، فإنــه يُقتــصُّ منــه، ســواء أكان شــابًّ
رجــاً أو امــرأة، ولم يُعــرف في كلام أحــد مــن فقهــاء المذاهــب الأربعــة قــولٌ 

يُســقط القصاص عن الجاني بســبب كبر سنه أو ضعفه))).

ژ  ژ  ڈ  ــالى: ﴿  ــه تعـ ــوم قولـ ــك بعمـ ــى ذلـ ــتدلوا عـ ــد اسـ وقـ
ـــأ  ـــلمون تتكاف ـــث: ))المس ـــرة: 178[، وبحدي ک﴾ ]البق ک  ک  ڑ  ڑ 

انظــر: بدائــع الصنائــع )59/7(، المدونــة )250/6(، الأم )60/6(، الحــاوي الكبــر  	(((
)215/13(، الإنصــاف )193/26(، اختلاف الأئمة العلماء )225/2(.
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ق في التكليـــف ولا في القصـــاص بـــن الكبـــر  دماؤهـــم(()))، فلـــم يُفـــرَّ

والشـــاب، ولا بين القوي والضعيف.

وعليــه، فــإن كــر الســن لا يُعــدّ ظرفًــا مخففًــا ولا مانعًــا مــن القصــاص في 

ــه، ولا مــن جهــة اســتيفائه، مــا دام الجــاني  ــل العمــد، لا مــن جهــة ثبوت القت

مكلفًــا، عالًمــا بجنايتــه، قاصــدًا إزهــاق النفــس، وقــد أجمــع عــى ذلــك فقهــاء 

الإسلام كما تقدم.

المطلــب الثانــي: أثر كبر الســن فــي الدخول مع العاقلة:

العاقلــة في الشريعــة هــي الجهــة التــي تتحمــل الديــة عــن الجــاني في غــر 

القتــل العمــد، وقــد أجمــع الفقهــاء عــى أن هــذا التحمــل ليــس مبنــاه الضــان 

ــل  ــذا لم يُُجع ــل، ول ــاة والتكاف ــرة والمواس ــاب الن ــن ب ــو م ــل ه ــم، ب أو الإث

رت عــى جهــة المعونــة  للعاقلــة حــق الرجــوع عــى الجــاني بــا أدّتــه، بــل قُــرِّ

دون المقابلة))).

ــة تــرد عــى أهــل العســكر،  أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الجهــاد، بــاب في السري 	(((
رقــم الحديــث: )2751(. وابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الديــات، بــاب المســلمون 
صحيحــه  في  حبــان  ابــن  وصححــه   .)2683( الحديــث:  رقــم  دماؤهــم،  تتكافــأ 

)110/5(، والألباني في صحيح ســنن أبي داود )92/8(.
ــر  ــاوي الكب ــر )284/4(، الح ــر للدردي ــرح الكب ــوط )125/27(، ال ــر: المبس انظ 	(((

)342/12(، المغني )44/12(.
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فذهــب  العاقلــة،  في  يدخــل  مــن  تحديــد  في  الفقهــاء  اختلــف  وقــد 
عنــد  وقــولٌ  والظاهريــة)))  والحنابلــة)))  الشــافعية)))  -وهــم  جمهورهــم 
ــة  ــة مــن جهــة النســب)))، وهــم قراب ــة هــم العصب ــة)))- إلى أن العاقل المالكي
ــث  ــتدلين بحدي ــل، مس ــن يعق ــرة شرطٌ فيم ــة الأب، والن ــن جه ــاني م الج
أبي هريــرة رضي الله عنه أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم قــى في جنــن امــرأة مــن 
ة، عبــد أو أمــة، ثــم إن المــرأة التــي قــى عليهــا بالغــرة  بنــي لحيــان بغُــرَّ
توفيــت، فقــى رســول الله صلى الله عليه وسلـم أن ميراثهــا لبنيهــا وزوجهــا، وأن 
العقــل عــى عصبتهــا))). وبحديــث: كتــب النبــي صلى الله عليه وسلـم عــى كل 

بطن عقوله))).

انظــر: الحــاوي الكبــر )344/12(، نهايــة المطلــب )505/16(، مغنــي المحتــاج  	(((
.)95/4(

انظر: المغني )39/12(، الفروع )5/10(، كشــاف القناع )443/13(. 	(((
انظر: المحلى )264/11(. 	(((

انظر: المدونة )629/4(، بلغة الســالك )203/4(، حاشــية الدسوقي )282/4(. 	(((
ــر أم  ــوة لغ ــاء والإخ ــاء والأبن ــة الأب كالآب ــن جه ــور م ــة الذك ــم: القراب ــة ه العصب 	(((
والأعــام وولاء كالمعتــق وعصبتــه المعتصبــن بأنفســهم قريبهــم وبعيدهــم. انظــر: 
اختــاف  مــع مراعــاة  القنــاع )443/13(.  العــرب )460/11(، كشــاف  لســان 
أصحــاب هــذا القــول في تحديــد أفــراد العاقلــة، فثمــة اختــاف في دخــول الأبنــاء مثــاً 

وغيرهــم، وليس هذا محل بســط ذلك، بــل المقصود إيضاح المعنى فقط.
متفــق عليــه. أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الديــات، بــاب جنــن المــرأة وأن  	(((
العقــل عــى الوالــد وعصبــة الوالــد لا عــى الولــد، رقــم الحديــث: )6909(. ومســلم 
في صحيحــه، كتــاب القســامة والمحاربــن والقصــاص والديــات، رقــم الحديــث: 

.)1681(
أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب العتق، رقم الحديث: )1507(. 	(((
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وذهــب الحنفيــة)))، وهــو أحــد القولــن عنــد المالكيــة)))، واختيــار شــيخ 
الإســام ابــن تيميــة)))، إلى أن العاقلــة هــم أهــل نصرتــه، ســواء كانــوا 
عصبــة أو غــر ذلــك، فمتــى كان للرجــل جهــة يعتمــد عليهــا في النــر 
والمعونــة -كالديــوان أو أهــل الحــرف- كانــت هــي عاقلتــه، واســتدلوا 
ن الدواويــن وجعــل العقــل عــى  بفعــل عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه حينــا دوَّ

أهلهــا)))، فــدل على أن مناط التحمل هو التناصر، لا خصوص النســب.

ــة  ــراط صف ــى اش ــا ع ــد اتفق ــن ق ــد أن الفريق ــن نج ــر إلى القول وبالنظ
النــرة فيمــن يعقــل، إلا أن أصحــاب القــول الأول جعلوهــا شرطًــا في 
ــاني إلى أنهــا أســاس الوجــوب،  ــا ذهــب أصحــاب القــول الث العاصــب، بين
وإنــا جعلهــا النبــي صلى الله عليه وسلـم في العصبــة لأنهــم أهــل النــرة في زمانــه، 
وفي ضــوء هــذا الخــاف، يُطــرح الســؤال: هــل يدخــل كبــر الســن في 

العاقلة؟ أم يُســتثنى منها لضعفه وشــيخوخته وفقدانه لصفة النصرة؟

ــر  ــح القدي ــة فت ــة )506/4(، تكمل ــع )255/7-256(، الهداي ــع الصنائ ــر: بدائ انظ 	(((
)395/10(، الدر المختار )ص731-730(.

الدســوقي  وحاشــية  الكبــر  الــرح   ،)393  ،388-387/12( الذخــرة  انظــر:  	(((
)282/4(، التاج والإكليل )348/8(، بلغة الســالك )203/4(.

مجموع الفتاوى )256-255/19(. 	(((
ــم  ــة؟ رق ــذ الدي ــم تؤخ ــاب في ك ــول، ب ــاب العق ــه، كت ــرزاق في مصنف ــد ال ــه عب أخرج 	(((
الحديــث: )17858(، عــن الشــعبي عــن عمــر، وهــو مرســل. وابــن أبي شــيبة في 
ــث: )27771(،  ــم الحدي ــو؟ رق ــن ه ــى م ــل ع ــاب العق ــات، ب ــاب الدي ــه، كت مصنف
ــم النخعــي عــن  ــة في كــم تــؤدى؟ رقــم الحديــث: )27886(، عــن إبراهي ــاب الدي وب

عمــر، وهو منقطع. وانظــر: نصب الراية، كتاب المعاقل )399-398/4(.
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ــن أن  ــه يمك ــاء، فإن ــرره الفقه ــا ق ــألة، وإلى م ــن في المس ــر إلى القول بالنظ
يُقال: إن دخول كبير الســن في العاقلة محل خلاف على قولين:

القول الأول: أن كبير الســن لا يدخل في العاقلة إذا بلغ الهرم:

قــولًًا  تخريجــه  ويمكــن  والحنابلــة)))،  الشــافعية)))  عنــد  وجــهٌ  وهــو 
للحنفيــة))) والمالكية))) بناء على جعلهم التناصر أساسًــا للعقل.

وتعليلهـم: أن تحمـل العقـل في الإسلام أساسـه التنـاصر، أو هـي شرطٌ 
فيـه عنـد البعـض، وهـي بـدلٌ مـن المنع بالسـيف، ولذلـك لم تجـب الجزية على 

ــر )347/12-348(، المهــذب للشــرازي )241/3(، روضــة  انظــر: الحــاوي الكب 	(((
الطالبــن وعمدة المفتين )355/9(.

انظــر: المغنــي لابــن قدامــة )48/12(، المبــدع شرح المقنــع )364/9(، الإنصــاف  	(((
.)58/26(

قـال السرخسي في المبسـوط )128/27(: »ألا تـرى أن الرشع نهـى عـن قتـل النسـاء  	(((
والصبيـان مـن أهـل الحـرب؛ لأنهـم يقاتلـون لدفـع مـن يقاتلهـم وتناصرهـم فيما بينهـم 
وذلـك لا يحصـل بالنسـاء والصبيـان، وكذلـك الجزية التـي خلت عن النصرة لم توجب 
على النسـاء والصبيـان فكذلـك تحمـل العقـل«. وقـال الطـوري في تكملة البحـر الرائق 
)457/8(: »ولأن العقـل إنما يجـب على أهـل النصرة، والناس لا يتنـاصرون بالصبيان 

والنسـاء، ولهـذا لا يوضع عليهم مـا هو خلف عن النصرة، وهو الجزية«.
التناصر  على  مبني  التعاقل  أن  المسألة  »ونكتة   :)393/12( الذخيرة  في  القرافي  قال  	(((
ولذلك اختص العاقلة العصبة وسقطت عن النساء والصبيان والمجانين بعدم النصرة 
في  الخرشي  وقال  وعدمًا«.  وجودًا  النصرة  مع  العقل  دار  فقد  فيهم  القرابة  وجود  مع 
وفقير  وامرأة  ومجنون  صبي  عن  »وعقل   :)47-46/8( خليل  مختصر  على  شرحه 
وغارم ولا يعقلون... وإنما لم تضرب على هؤلاء لأنها إعانة والفقير والغارم محتاجان 
للإعانة وسقطت عن الصبي والمجنون والمرأة لعدم التناصر منهم وهو علة في ضربها«.
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والهرمـى  والصبيـان  كالنسـاء  الذمـة  أهـل  مـن  القتـال  على  يقـدر  لا  مـن 
والمرضى، فكذلك العقل؛ لأن الشيخ الهرم ليس من أهل القتال والنصرة))).

ــه لا  ــرم، وبكون ــيخ اله ــى الش ــاد ع ــوب الجه ــدم وج ــك بع ــوا كذل وعلل
يُقتــل في الحرب، وهــذا دليل على أنه ليس من أهل النصرة))).

ونوقــش: بــأن النــرة لا تقتــر عــى النــرة بالقتــال واليــد، بــل تكــون 
باللسان كذلك))).

ويُُجــاب عنــه: بــأن الغالــب في الشــيخ الهــرِم أنــه يضعــف عــن ذلــك، ولا 
ل عليــه، للنقــص الطبيعــي الــذي أصابــه  يكــون للســانه مــن التأثــر مــا يعــوَّ

بسبب سنه.

القول الثاني: أن كبير الســن يدخل في العاقلة:

وهو وجهٌ عند الشــافعية)))، وقول أكثر الحنابلة))).

وتعليلهــم: أنهم من أهل المواســاة، ولهذا تجب عليهم الزكاة.

انظر: الحاوي الكبير )348-347/12(. 	(((
انظــر: المغني لابن قدامة )48/12(. 	(((

انظر: الحاوي الكبير )348-347/12(. 	(((
ــر )347/12-348(، المهــذب للشــرازي )241/3(، روضــة  انظــر: الحــاوي الكب 	(((

الطالبين )355/9(.
القنــاع  كشــاف   ،)58/26( الإنصــاف   ،)48/12( قدامــة  لابــن  المغنــي  انظــر:  	(((

.)444-443/13(
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ــة  ــزكاة واجب ــإن ال ــون، ف ــي والمجن ــض بالصب ــذا منتق ــأن ه ــش: ب ونوق
عليهما وليســا من العاقلة))).

وعللــوا أيضًــا بــأن النــرة لا تكــون بالســيف وحــده، بــل تكــون 
باللســان والرأي كذلك، فيدخل كبير الســن في العاقلة بناء عليه))).

ــون  ــن ك ــول الأول م ــل الق ــتهم لدلي ــن مناقش ــب ع ــا أجي ــش: ب ويناق
الغالــب في حــال كبــر الســن الــذي بلــغ الهــرم ألا يكــون ذا أثــر حتــى 

بلســانه؛ للنقص الطبيعي الذي أصابه بســبب ســنه، ولا حكم للنادر.

ولعــل الــذي يترجــح لــدى الباحــث -والله أعلــم- قــوة القــول الأول، 
ــى  ــذي لا يُرج ــرم ال ــد اله ــغ ح ــا لم يبل ــة، م ــر في العاقل ــيخ الكب ــل الش فيدخ
ــا كان  ــل رب ــرة، ب ــل الن ــن أه ــذ م ــون حينئ ــا يك ــع، ف ــرة ولا نف ــه ن مع

أولى بالخــروج من هــذا الوصف من المرأة والصبي. والله أعلم.

المطلب الثالث: أثر كبر الســن في ســقوط كفارة القتل:

أوجبــت الشريعــة في القتــل شــبه العمــد والخطــأ كفــارةً تكــون ســببًا في 
تطهــر الجــاني مــن جنايتــه التــي وقعــت منــه بتعــدٍّ منــه أو تفريــط، وهــي كــا 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعــالى: ﴿ٱ  الله  قــال 
ٹ  ٹ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

انظــر: المغني لابن قدامة )48/12(. 	(((
انظر: الحاوي الكبير )348-347/12(. 	(((
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ڍ  ڍ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ڑ  ڑ ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گ﴾ ]النساء: 92[. ک  ک 

القاتل خطأ هي:  وقد دلَّ ظاهر هذه الآية على أن الكفارة الواجبة على 

أو  ذكر لإطعامٍ  متتابعين، ولا  فصيام شهرين  لم يجد  فإن  مؤمنة،  رقبة  تحرير 

بدلٍ آخر في الآية كما جاء في كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان.

والســؤال محــل البحــث في هــذا المطلــب: إذا بلــغ القاتــل مــن الكــر 

مبلغًــا لا يســتطيع معــه صــوم شــهرين متتابعــن، ولم يجــد رقبــة يعتقهــا -كــا 

هــو الواقــع اليــوم- فهــل تســقط الكفــارة عنــه لعجــزه عنهــا؟ أم لــه أن يُطعــم 

ســتين مسكيناً بدلًًا من الصيام؟

اختلف الفقهاء في هذه المســألة على قولين:

القــول الأول: أن كفــارة القتــل عتــق رقبــة مؤمنــة، فمــن لم يجــد فصيــام 

شــهرين متتابعــن، ولا إطعــام فيهــا، ومــن عجــز عــن الصيــام والعتــق لم 

ــدر  ــا أو يق ــى يجده ــه حت ــا في ذمت ــارة دينً ــى الكف ــق، وتبق ــا لا يطي ــف ب يكل

عليها، أو تســقط عنه بالعجز:
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ــد الشــافعية)))،  ــة)))، وهــو الأظهــر عن ــة)))، والمالكي ــه ذهــب الحنفي وإلي
ــيخ  ــاء))) والش ــة للإفت ــة الدائم ــار اللجن ــة)))، واختي ــد الحنابل ــب عن والمذه

ابن عثيمين))) رحمه الله.

ــا  ــر فيه ــرآن، ولم يُذك ــا في الق ــوص عليه ــل منص ــارة القت ــم: أن كف دليله
الإطعام، والكفــارات توقيفية فلا قياس فيها))).

ونوقــش: بــأن المطلــق يحمــل عــى المقيــد إذا كان مــن جنســه، كــا اعتــر 
ــا،  ــره فيه ــدم ذك ــع ع ــار م ــارة الظه ــة في كف ــة المعتق ــان في الرقب ــف الإي وص

حمــاً للمطلق هناك على المقيد هنا.

وأجيــب عنــه: بــأن ذلــك إلحــاق في وصــف، وهــذا إلحــاق في أصــل، ولا 
يجــوز حمــل المطلــق عــى المقيــد إلا في الوصــف دون الأصــل، بدليــل إطــاق 
ــى  ــق ع ــل مطل ــه حم ــوء، لأن ــق في الوض ــا بالمراف ــى تقيده ــم ع ــد في التيم الي

انظــر: المبســوط )67/26(، البحــر الرائــق )334/8(، رد المحتــار وحاشــية ابــن  	(((
عابدين )574/6(.

ــة  ــل المدين ــه أه ــكافي في فق ــة )1356/3(، ال ــالم المدين ــب ع ــى مذه ــة ع ــر: المعون انظ 	(((
)1108/2(، الذخيرة )417/12(.

انظــر: الحــاوي الكبــر )69/13(، شرح المحــي عــى المنهــاج )163/4(، مغنــي  	(((
المحتاج )377/5(.

انظــر: المغنــي )228/12(، الإنصاف )284/23(، منتهى الإرادات )358/4(. 	(((
انظــر: فتــاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، )273/21(. 	(((

انظر: الشرح الممتع )183/14(. 	(((
انظــر: رد المحتــار وحاشــية ابــن عابديــن )574/6(، مغنــي المحتــاج )377/5(،  	(((

حاشــية قليوبي على شرح المحلي )164/4(.
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ــم  ــن في التيم ــرأس والرجل ــر ال ــال ذك ــل إغف ــا لم يحم ــف، بين ــد في وص مقي
ــه حمــل مطلــق عــى مقيــد أصــل، فكذلــك في  عــى ذكرهمــا في الوضــوء؛ لأن
ــن  ــان م ــده بالإي ــى تقي ــار ع ــارة الظه ــق في كف ــاق العت ــل إط ــارة، حُُم الكف
ــال  ــل إغف ــف، ولم يُُحم ــد في وص ــى مقي ــق ع ــل مطل ــه حم ــل؛ لأن ــارة القت كف
الإطعــام في كفــارة القتــل عــى ذكــره في كفــارة الظهــار لأنــه حمــل مطلــق عــى 

مقيد في أصل))).

ــت  ــن وجب ــه م ــى أن ــافعية ع ــن الش ــول م ــذا الق ــون به ــص القائل ــد ن وق
عليــه الكفــارة إذا عجــز عــن الصــوم حتــى مــات فيُطعــم مــن تركتــه، كــا في 

فائت صــوم رمضان))). واختاره ابن تيمية رحمه الله))).

القول الثاني: أن من عجز عن الصوم فله إطعام ســتين مســكينًا:

ــار دار  ــة)))، واختي ــد الحنابل ــة عن ــافعية)))، ورواي ــد الش ــه عن ــو وج وه
الإفتــاء المصرية)))، ودار الإفتاء العام بالأردن))).

انظر: الحــاوي الكبير )69/13(، مغني المحتاج )377/5(. 	(((
انظــر: الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع )519/2(، مغنــي المحتــاج )377/5(،  	(((

حاشية البجيرمي )165/4(.
انظر: مجموع الفتاوى )170/34(. 	(((

ــز  ــز شرح الوجي ــب )90/17(، العزي ــة المطل ــر )69/13(، نهاي ــاوي الكب ــر: الح انظ 	(((
.)529/10(

انظر: المغني )228/12(. 	(((
انظــر: الفتوى رقم )6143(، بتاريخ 2022/2/1م. 	(((

انظــر: الفتوى رقم )3935(، بتاريخ 2024/12/30م. 	(((
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دليلهــم: القيــاس على كفارة الظهار والجماع في رمضان))).

ونوقش: بما أجيب به على مناقشــة دليل القول الأول.

ونوقــش أيضًــا: بــأن الإطعــام منصــوص عليــه في كفــارة الظهــار والجــاع 
ــدل  ــيًّا، ف ــك نس ــا كان رب ــل، وم ــارة القت ــر في كف ــان، ولم يذك ــار رمض في نه

عــى عدم إجزاء الإطعام في كفارة القتل))).

الباحث -والله أعلم- قوة القول الأول، فإن  ولعل الذي يترجح لدى 
عدم ذكر الإطعام في كفارة القتل الخطأ مع فرضه في كفارتي الظهار والجماع 
السن  كبير  فينتظر  القتل،  كفارة  في  مجزئ  غير  أنه  على  يدل  رمضان  نهار  في 
الذي وجبت عليه كفارة القتل أن يجد رقبة يعتقها أو يقوى على الصوم، فإن 
ۈ﴾ ]البقرة: 286[.  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  لم يمكنه حتى مات فهو عاجز، و﴿ۇ 
تيمية  ابن  قال  وجاهةٌ،  كفارةٍ  صومُ  وعليه  مات  عمن  بالإطعام  القول  وفي 

رحمه الله: »فإذا أطعم عنه في صيام رمضان فهذا أولى«))).

ــة  ــة القصــاص فــي الجناي ــر الســن فــي عقوب ــر كب ــع: أث ــب الراب المطل
علــى ما دون النفس:

ــة عــى  ــا لاســتيفاء القصــاص في الجناي اشــرط الفقهــاء رحمهم الله شروطً
الاســم  والمماثلــة في  الحيــف،  مــن  الأمــن  مــن أهمهــا:  النفــس،  مــا دون 

انظــر: نهاية المطلب )90/17(، المغني )228/12(. 	(((
انظــر: فتــاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، )273/21(. 	(((

انظر: مجموع الفتاوى )170/34(. 	(((
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والموضــع، والاســتواء في الصحــة والكــال، فــإن اختــل شرط مــن هــذه 
الــروط ســقط القصــاص، وتحولــت العقوبــة إلى الديــة. وهنــا تــرز المســألة 
ــا مؤثــرًا في اســتيفاء القصــاص في  محــل البحــث: هــل يُعــد كــر الســن وصفً
هــذه الجنايــات؟ وهــل يمنــع القصــاص إذا لــزم منــه الحيــف أو كان عضــو 
كبــر الســن الجــاني أقــل -بتأثــر كــر الســن- مــن عضــو المجنــي عليــه؟ هــذا 

مــا يتبين من النظر في فرعين:
ــا دون  ــى م ــة ع ــن في الجناي ــر الس ــى كب ــاص ع ــم القص ــرع الأول: حك الف

النفــس مع عدم الأمن من الحيف:
اتفــق الفقهــاء عــى أن مــن شروط اســتيفاء القصــاص فيــا دون النفــس 
إمــكان الاســتيفاء بــا حيــف)))، فــإن لم تمكــن المســاواة في الاســتيفاء وكان 
الاســتيفاء يــؤدي إلى تلــف أكثــرَ ممــا وجــب القصاص فيــه، ســقط القصاص، 
ووجــب المصــر إلى الديــة، عــى اختــاف بينهــم في تفاصيــل مــا يمكــن 

القصــاص فيه بدون حيف))).
ومــن أمثلــة مــا ذكــروه: منــع القصــاص في كــر العظــم؛ لعــدم إمكانيــة 
ضبطــه، ومنــع إقامــة القصــاص في الحــر والــرد الشــديدين، وفي حــال 

ممــن نقــل الإجمــاع: أشــهب، نقلــه عنــه الباجــي في المنتقــى شرح الموطــأ )88/7(. وابــن  	(((
تيميــة في مجموع الفتاوى )379/28(.

الذخــرة   ،)346/8( الرائــق  البحــر  تكملــة   ،)148  ،96/26( المبســوط  انظــر:  	(((
-259/4( الدســوقي  وحاشــية  للدرديــر  الكبــر  الــرح   ،)331/12( للقــرافي 
ــاج )255/5(،  ــي المحت ــجاع )500/2(، مغن ــاظ أبي ش ــل ألف ــاع في ح 260(، الإقن

المقنع )254/25(، الإنصاف )255-254/25(.
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ــب  ــا وج ــر مم ــف أكث ــه أو يتل ــف نفس ــن أن تتل ــه لا يؤم ــاني؛ لأن ــرض الج م
ــن  ــف م ــف التل ــراف إذا خي ــع الأط ــوالاة في قط ــع الم ــه، ومن ــاص في القص
الاقتصــاص  ومنــع  أوقــات،  عــى  قطعهــا  ق  فيُفــرَّ واحــد،  آن  في  جمعهــا 
لصاحــب العضــو الصحيــح مــن صاحــب العضــو الأشــل إذا قــرر الأطبــاء 
ــار ولا  ــم الن ــد بحس ــروق ولا تنس ــواه الع ــح أف ــل تنفت ــع، ب ــه لا ينقط أن دم
غــره، إلى غــر ذلــك مــن الأمثلــة، والقاعــدة العامــة في كل ذلــك: ألا يقــام 

القصــاص فيــا دون النفس في حــال لا يؤمن فيها الخوف من السراية))).
ــا لا  ويتخــرج عــى مــا ذكــروه: أن كبــر الســن إذا بلــغ مــن العمــر مبلغً
يُؤمــن معــه أن تتلــف نفســه في حــال إقامــة القصــاص عليــه، أو قــرر الأطبــاء 
أن إقامــة القصــاص عليــه في عضــو أو منفعــة ســيسري أثرهــا إلى غــر ذلــك 
العضــو أو تلــك المنفعــة، فــإن القصــاص فيــا دون النفــس لا يســتوفى في 
تلــك الحالــة، ويكــون للمجنــي عليــه الديــة، تقديــاً لــدرء المفســدة عــى 
ــا  ــا، ف ــاط له ــم والاحتي ــاء التحري ــل في الدم ــة، ولأن الأص ــب المصلح جل

يُســتوفى منها إلا إذا كان الغالب الســامة من الحيف والزيادة. والله أعلم.

ــا دون  ــى م ــة ع ــن في الجناي ــر الس ــى كب ــاص ع ــم القص ــاني: حك ــرع الث الف
النفس مع عدم المســاواة في الصحة والكمال:

اتفــق الفقهــاء عــى اشــراط المســاواة بــن الأعضــاء في الصحــة والكــال، 
الصحيحــة  اليــد  ولا  العــوراء،  بالعــن  الصحيحــة  العــن  تؤخــذ  فــا 

للقــرافي  الذخــرة   ،)571/4( المدونــة  الســابقة-:  المراجــع  إلى  -إضافــة  انظــر  	(((
)349/12(، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد )190/4-191(، المغنــي )540/11(، 

حاشــية الروض المربع لابن قاسم )227/7(.
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بالشــاء)))، كــا نصــوا عــى أن التســاوي المطلــق بــن الأعضــاء مــن كل 
وجــه متعــذر بــا شــك، فالأعضــاء تختلــف في ســمك اللحــم وقــوة الحاســة 
ــا، وبــن الشــاب والشــيخ الكبــر، ولــو روعــي  والمنفعــة بــن النــاس عمومً
ذلــك لأدى إلى تعطيــل القصــاص، فعــدم التســاوي الــذي هــذا شــأنه لا 

يؤثر في اســتيفاء القصاص))).

ــه لا  ــر الســن في أعضائ ــإن مجــرد الضعــف الطبيعــي لكب ــه، ف ــاء علي وبن
يمنــع مــن اســتيفاء القصــاص منــه حــال جنايتــه عــى عضــو شــاب مكتمــل 
ــد حُكــي  ــا بعــدم المســاواة في الصحــة والكــال، لا ســيما وق القــوة احتجاجً
الإجمــاع عــى أن المجنــي عليــه إن كان ســليمًًا والجــاني ناقصًــا فللمجنــي عليــه 
ــتحقاقه  ــاء في اس ــن الفقه ــاف ب ــى خ ــة)))، ع ــاص والدي ــن القص ــار ب الخي

أرش مــا بقي إن اختار القصاص))).

وممــن نقــل الإجمــاع عــى ذلــك: الجصــاص في أحــكام القــرآن )173/1(، والبغــوي في  	(((
 ،)229/2( العلــاء  الأئمــة  اختــاف  في  هبــرة  وابــن   ،)179/10( الســنة  شرح 
الذخــرة   ،)298/7( الصنائــع  بدائــع   ،)74/26( المبســوط  وانظــر:  وغيرهــم. 
)338/12-340(، مغنــي المحتــاج )261/5(، المغنــي )569/11(، الــرح الكبــر 

.)271/25(
انظــر: الذخــرة )341/12(، الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع )501/2(، المغنــي  	(((

)545/11(، الشرح الكبير )247/25(.
ــه  ــف في ــنة )179/10(، وخال ــوي في شرح الس ــك: البغ ــى ذل ــاع ع ــل الإجم ــن نق ومم 	(((
المالكيــة. انظــر: النــوادر والزيــادات )11/14(، البيــان والتحصيــل )106/16-

.)107
ومــن الأعضــاء التــي نــص الفقهــاء عــى اختلافهــا بــن الشــاب والشــيخ الكبــر:  	(((
الأســنان، حيــث تكــون عنــد الشــيخ الكبــر ســوداء أو متقلقلــة، والذكــر، حيــث 
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ــا  ــدُّ مانعً ــن لا يُع ــر الس ــب أن ك ــذا المطل ــه في ه ــبق بحث ــا س ــن مم ويتب
بإطــاق مــن اســتيفاء القصــاص فيــا دون النفــس لمجــرد التفــاوت في القــوة 
ــه وعضــو الجــاني، لكــن إذا ترتــب عــى الاســتيفاء  بــن العضــو المجنــي علي
مــن كبــر الســن ضرر زائــد بســبب ضعفــه وعــدم قدرتــه عــى التحمــل فإنــه 
الطبيــة  التقاريــر  إلى  هــا  مردُّ حــالات  وهــي  منــه،  الاســتيفاء  مــن  يمنــع 
ــة  ــرًا في عقوب ــرًا معت ــن مؤث ــر الس ــون ك ــك يك ــي. وبذل ــر القضائ والتقدي
القصــاص في الجنايــة عــى مــا دون النفــس، لا مــن جهــة ثبــوت الحكــم، بــل 

مــن جهة إمكان تنفيذه ومآلاته.

ــت  ــا وقف ــاء، ومم ــن الأعض ــا م ــاء، ونحوهم ــان النس ــن إتي ــى ع ــن الهرم ــر م ــز كث يعج
عليــه مــا نــص عليــه ابــن المنــذر في الأوســط )289/13( مــن عــدم الفــرق بــن ذكــر 
ــي )544/11-545( إذ يقــول:  ــن قدامــة في المغن ــه اب ــر والشــاب. ومثل الشــيخ الكب
ــتوي في  ــر... ويس ــري في الذك ــاص يج ــا في أن القص ــم خلاف ــل العل ــن أه ــم ب »لا نعل
ذلــك ذكــر الصغــر والكبــر، والشــيخ والشــاب، والذكــر الكبــر والصغــر، والصحيح 
والمريــض؛ لأن مــا وجــب فيــه القصــاص مــن الأطــراف لم يختلــف بهــذه المعــاني، 

كذلك الذكر«.
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المبحث الرابع
أثــر كبــر الســن فــي العقوبة في جرائم الحدود

ــنة،  ــاب والس ــوص الكت ــت بنص رة ثبت ــدَّ ــاتٌ مق ــة عقوب ــدود الشرعي الح
ــن  ــن مواط ــو م ــا لا تخل ــا، لكنه ــا ومقداره ــاد في أصله ــل للاجته ــا مدخ ف
نظــر في كيفيــة تنفيذهــا بحســب أحــوال الجنــاة، دون أن يفــي ذلــك إلى 
تعطيــل الحــد أو تغيــر نوعــه، وإنــا يكــون في تأخــر التنفيــذ أو تعديــل 

كيفيتــه بما لا يخرج عن المقصود الشرعي.

ــة بضعــف شــديد أو  ــة كــر الســن المصحوب ومــن تلــك الأحــوال: حال
ــنة  ــت الس ــد دلَّ ــاد، وق ــه المعت ــى الوج ــد ع ــذ الح ــه تنفي ــل مع ــرض لا يُُحتم م
النبويــة وأقــوال الفقهــاء عــى اعتبــار هــذا الوصــف عنــد تطبيــق بعــض 

الحــدود، كــا في الجلد في الزنا والقذف ونحوهما.

ــا إذا  ــس، فأم ــة للنف ــر المهلك ــات غ ــق بالعقوب ــا يتعل ــا إن ــث هن والبح
كان الحــدُّ القتــلَ فقــد تقــدم أنــه لا أثــر لضعــف الجــاني أو مرضــه في تأخــر 

إقامتــه؛ لأن الحد مهلكٌ له، والغايــة موته، فلا حاجة للتأخير))).

المطلــب الأول: أثــر كبر الســن فــي تأخير إقامة الحد:

إذا بلــغ كبــر الســن مبلغًــا مــن الضعــف أو المــرض بحيــث يُُخشــى عليــه 
تــه أو عــودة  مــن الهــاك لــو أقيــم عليــه الحــد في الحــال، وكان يُرجــى زوال علَّ

انظــر: بدائــع الصنائــع )59/7(، المدونــة )250/6(، الأم )60/6(، الحــاوي الكبــر  	(((
)215/13(، الإنصاف )193/26(.
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تــه  بعــض قوتــه، فهــل يُقــام عليــه الحــد عــى الفــور أم يؤخــر لحــن زوال علَّ
أو عودة بعض قوته؟

اختلف الفقهاء في هذه المســألة بحســب الحد الواجب.

الفــرع الأول: الحدود التي يجب فيها الجلد:

أمــا الحــدود التي يجب فيها الجلد فقــد اختلفوا فيها على قولين:

القــول الأول: أن المريــض الــذي يُرجــى بــرؤه والضعيــف الــذي يُرجــى زوال 
ســبب ضعفه يُؤخر جلده حتى يبرأ ويقوى:

ــول  ــ ــ ــافعية)))، وقـ ــ ــ ــة)))، والشـ ــ ــ ــة)))، والمالكيـ ــ ــ ــول الحنفيـ ــ ــ ــو قـ ــ ــ وهـ
عند الحنابلة))).

ــول الله  ــةً لرس ــال: إن أَمَ ــيٌّ رضي الله عنه ق ــا رواه ع ــول: م ــن المنق ــم م دليله
ــثُ عهــدٍ بنفــاس،  صلى الله عليه وسلـم زنــت فأمــرني أن أجلدهــا، فــإذا هــي حدي
فخشــيت إن أنــا جلدتهــا أن أقتلهــا، فذكــرت ذلــك للنبــي صلى الله عليه وسلـم 

))أحسنت(())). فقال: 
ودليلهــم مــن المعقــول: أن الجــاني الــذي يُرجــى زوال علتــه إمــا أن يقــام 
ــه كــا يُُخفــف عــن  ــا كــا يُقــام عــى الأصحــاء، أو يُُخفــف عن ــه الحــد تامًّ علي

انظر: بدائع الصنائع )59/7(، المبســوط )100/9(. 	(((
انظر: الذخيرة )82/12(، الشرح الكبير وحاشــية الدســوقي )322/4(. 	(((

انظر: الحــاوي الكبير )213/12(، مغني المحتاج )458/5(. 	(((
انظر: المغني )330/12(. 	(((

أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الحدود، رقم الحديث: )1705(. 	(((
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أصحــاب الأعــذار، أو يُؤخــر حتــى يــزول عــذره، ولا يجــوز أن يقــام عليــه 
ــا لإفضائــه إلى تلفــه، وهــو غــر المســتحق عليــه، ولا يجــوز أن يقــام  الحــد تامًّ
ــا، فلــم يبــق إلا أن يؤخــر  ــا؛ لأنــه يمكــن أن يقــام عليــه تامًّ عليــه الحــدُّ مخففً

الحدُّ إلى زوال علته))).

القــول الثــاني: أن المريــض الــذي يُرجــى بــرؤه والضعيــف الــذي يُرجــى زوال 
ســبب ضعفــه يُُجلــد دون تأخــر، فــإن خيــف عليــه مــن الســوط فيخفــف في 

كيفيــة الضرب، بأن يــرب بطرف الثوب أو عُثكول النخل))):

وهــو مذهب الحنابلة)))، والظاهرية))).

دليلهــم مــن المنقــول: أن عمــر رضي الله عنه أقــام الحــد عــى قدامــة بــن 
مظعــون في مرضه، ولم يؤخره))).

انظــر: فتــح القديــر )245/5(، الحــاوي الكبــر )213/12-214(، مغنــي المحتــاج  	(((
.)458/5(

ــمى:  ــه يس ــن أغصان ــن م ــكال. وكل غص ــال: عِث ــة. ويق ــذق النخل ــو ع ــول: ه العُثك 	(((
شِــمراخ، وشــمروخ، وفيــه مــا بــن خمــس تمــرات إلى ثــان. انظــر: تهذيــب اللغــة 

)196/3( )263/7(، لســان العرب )31/3( )425/11(.
انظــر: المغنــي )329/12(، الإنصــاف )192/26(، وقــال: »وهــو مــن مفــردات  	(((

المذهب«. منتهى الإرادات )115/5(.
انظر: المحلى )91/12(. 	(((

أخرجــه عبــد الــرزاق في مصنفــه، كتــاب الأشربــة، بــاب مــن حــد مــن أصحــاب النبــي  	(((
كتــاب  الكــرى،  الســنن  صلى الله عليه وسلـم، رقــم الحديــث: )17075(. والبيهقــي في 
الأشربــة والحــد فيهــا، بــاب مــن وجــد منــه ريــح شراب أو لُقــي ســكران، رقــم 

الحديث: )17579(. ورجال الإســناد كلهم ثقات.
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ونوقــــش: بــــأن مــــرض قدامــــة بــــن مظعــــون رضي الله عنه يُُحتمــــل أنــــه كان 
خفيفًــــا لا يمنــــع مــــن إقامــــة الحــــد عــــى الكــــال، ولهــــذا لم يُنقــــل عــــن عمــــر 
ــــطًا  ــــوطًا وس ــــه س ــــار ل ــــا اخت ــــوط، وإن ــــه في الس ــــف عن ــــه خف رضي الله عنه أن
ــــل  ــــإن فع ــــم ف ــــا ذكرت ــــح، وعــــى التســــليم ب ــــه الصحي ــــرب ب ــــذي يُ كال
ــــي  ــــار ع ــــو اختي ــــر رضي الله عنه، وه ــــل عم ــــى فع ــــدم ع ــــي صلى الله عليه وسلـم مق النب

رضي الله عنه وفعله))).

ودليلهــم مــن المعقــول: أن الحــدَّ واجــب، فــا يُؤخــر مــا أوجبــه الله بغــر 
ــا  ــه م ــوا من ــر فأت ــم بأم ــي صلى الله عليه وسلـم: ))إذا أمرتك ــال النب ــد ق ــة، وق حج

استطعتم(())).

ويناقــش: بــأنَّ الدليــل قــد قــام عــى جــواز تأخــر الحــد في حــال المــرض 
والضعــف، فلــم يؤخــر بغــر حجــة، والدليــل الخــاص في المســألة مقــدم عــى 

الدليل العام.

ــى  ــر والزن ــدي الخم ــد في ح ــن الجل ــز ب ــافعية إلى التميي ــب الش ــد ذه وق
ــا للآدمــي، فذهبــوا  والجلــد في حــد القــذف، لكــون الجلــد في حــد القــذف حقًّ
إلى أن حــد الجلــد في جريمــة القــذف -إذا كان مســتحق الحــد ضعيفًــا أو 
مريضًــا- يُُخــرَّ فيــه المقــذوف بــن الــرب بالعِثــكال ونحــوه، أو الصــر إلى 

انظر: المغني )330/12(. 	(((
باب  والسنة،  بالكتاب  الاعتصام  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه  عليه.  متفق  	(((
الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلـم، رقم الحديث: )7288(. ومسلم في صحيحه، 

كتاب الحج، رقم الحديث: )1337(. وانظر: كشاف القناع )21-20/14(.
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أن يــرأ المريــض ويقــوى الضعيــف، وقــال بعضهــم: بــل يُُجلــد بالســوط 
ســواء رجي برؤه أم لا؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة))).

والــذي يترجــح للباحــث هــو القــول الأول؛ للدليــل الصحيــح الصريح، 
ولأنــه أكمل في إقامة الحد. والله أعلم.

الفــرع الثاني: الحــدود التي يجب فيها القطع:

ــق  ــد اتف ــة، وق ــة والسرق ــي: الحراب ــع ه ــا القط ــب فيه ــي يج ــدود الت الح
الفقهــاء عــى تأخــر القطــع إذا وجــب لمــا يُرجــى زوالــه مــن الأســباب 
كالمــرض والنفــاس والــرد والحــر الشــديدين؛ لأن المقصــود زجــر المحـــدود 

دون قتلــه، والقطــع في تلك الأحوال مخوف. والله أعلم))).

المطلــب الثانــي: أثر كبر الســن فــي كيفية إقامة الحد:

الغالــب مــن حــال كبــر الســن أن الضعــف الــذي أصابــه لا يُرجــى معــه 
ــدِّ  ــة الح ــل، وكان في إقام ــه دون القت ا عقوبت ــدًّ ــاب ح ــإذا أص ــه، ف ــودة قوت ع
ــى  ــام ع ــا يُق ــدُّ ك ــه الح ــام علي ــل يُق ــه، فه ــه أو حيات ــى صحت ــر ع ــه خط علي

ــز )160/11(،  ــز شرح الوجي ــافعي )332/7(، العزي ــه الش ــب في الفق ــر: التهذي انظ 	(((
أســنى المطالب في شرح روض الطالب )134/4(.

ــر )325/13(،  ــاوي الكب ــة )513/4(، الح ــر )245/5(، المدون ــح القدي ــر: فت انظ 	(((
المغنــي )442/12(، وأجــاب ابــن قدامــة عــن الفــرق بــن قــول الحنابلــة في هــذه 
المســألة وقولهــم بعــدم تأجيــل الجلــد فقــال: »القصــاص حــق آدمــي يُُخــاف فوتــه، وهــو 
مبنــيٌّ عــى الضيــق لحاجتــه إليــه... وأمــا تأخــر الحــد للمــرض ففيــه منــع، وإن ســلمنا، 
فــإن الجلــد يمكــن تخفيفــه، فيَأتــى بــه في المــرض عــى وجــه يؤمــن معــه التلــف، والقطــع 

لا يمكن تخفيفه«.
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ــه  ــف في كيفيت ــن التخفي ــه؟ وإذا لم يمك ــه في كيفيت ــف عن ــاء؟ أم يُُخف الأصح
فهل يسقط أم لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المســألة بحســب الحد الواجب.

الفــرع الأول: الحدود التي يجب فيها الجلد:

أمــا الحــدود التي يجب فيها الجلد فقــد اختلفوا فيها على قولين:

القــول الأول: تخفيــف كيفيــة الحــد عــى مــن لا يُرجــى بــرؤه أو عــودة قوتــه، 
ــه  ــع ل ــه جُُم ــإن لم يحتمل ــاك، ف ــن اله ــه م ــه مع ــن علي ــوط يُؤم ــه بس ــام علي فيُق
بــه  فيــرب  عليــه،  الواجــب  الحــد  بحســب  شــمراخ  مئــة  أو  ثمانــون 

ضربة واحدة:

وهــذا قول الحنفية))) والشــافعية))) والحنابلة)))، والظاهرية))).
ــه أخــره بعــض  ــو أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف أن ودليلهــم: مــا رواه أب
أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلـم مــن الأنصــار: أنــه اشــتكى رجــل منهــم 
حتــى أُضنــي)))، فعــاد جلــدةً عــى عظــم، فدخلــت عليــه جاريــة لبعضهــم، 
فهــشَّ لهــا، فوقــع عليهــا، فلــا دخــل عليــه رجــالُ قومــه يعودونــه أخبرهــم 

انظر: فتح القدير )245/5(. 	(((
انظر: الحــاوي الكبير )215/13(، مغني المحتاج )458/5(. 	(((

انظر: المغني )330/12(، كشــاف القناع )21/14(. 	(((
انظر: المحلى )91/12(. 	(((

ــى،  ــه الضن ــاه: أصاب ــي. معن ــه: أضن ــنن )336/3(: »قول ــالم الس ــابي في مع ــال الخط ق 	(((
وهو شــدة المرض وســوء الحال حتى ينحل بدنه ويهزل«.
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بذلــك، وقــال: اســتفتوا لي رســول الله صلى الله عليه وسلـم، فــإني قــد وقعــت عــى 
جاريــة دخلــت عــي، فذكــروا ذلــك لرســول الله صلى الله عليه وسلـم، وقالــوا: مــا 
ــك  ــاه إلي ــو حملن ــه، ل ــو ب ــذي ه ــل ال ــر مث ــن ال ــاس م ــن الن ــد م ــا بأح رأين
الله  رســول  فأمــر  عظــم.  عــى  جلــد  إلا  هــو  مــا  عظامــه،  لتفســخت 

صلى الله عليه وسلـم أن يأخذوا له مئة شــمراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة))).
ــه يخفــف  والحديــث صريــح في أن مــن كان جلــده يــؤدي إلى هلاكــه فإن

عنــه في كيفية الجلد.
ونوقــش: بأن هذه جلدةٌ واحدة، والواجب مئة.

وأجيــب عنــه: بأنــه يجــوز أن يقــام ذلــك في حــال العــذر مقــام مئــة، كــا 
أولى  44[. وهــذا  ]ص:  ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  تعــالى: ﴿ڀ  الله  قــال 

ه بالكليــة، أو قتله بما لا يوجب القتل))). مــن ترك حدِّ

وعنــد أصحــاب هــذا القــول، لــو بــرئ مــن أقيــم عليــه الحــد بالعِثــكال 
ــرى؛ لأن  ــرة أخ ــد م ــه الح ــام علي ــا يُق ــه ف ــه قوت ــادت إلي ــك أو ع ــد ذل بع

الحدود مبنية على الدرء))).

ــاب في إقامــة الحــد عــى المريــض، رقــم  ــو داود في ســننه، كتــاب الحــدود، ب أخرجــه أب 	(((
الحديــث: )4472(. والنســائي في ســننه، كتــاب الرجــم، بــاب الضريــر في خلقتــه 
يصيــب الحــد، رقــم الحديــث: )7267(. وابــن ماجــه في ســننه، أبــواب الحــدود، بــاب 
ــاني في  ــم الحديــث: )2574(. وصححــه الألب ــه الحــد، رق ــر والمريــض يجــب علي الكب

صحيح ابن ماجه )327/2(.
انظر: المغني )331-330/12(. 	(((

انظــر: أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب )134/4(، العزيــز شرح الوجيــز  	(((
.)159/11(



427
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ن في العقوبةسأثر كِبَر ال 

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

القــول الثــاني: لا يُُخفــف الحــدُّ عــى مــن لا يُرجــى بــرؤه أو عــودة قوتــه، بــل 
يضرب كامل الحد بالســوط:

وهو قول المالكية))).

ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  تعــالى:  الله  قــول  دليلهــم: 
]النور: 2[. والجلدة اســم للضربة لا لما يقع الضرب به.

ــا، أو  ونوقــش: أنــه لا يخلــو الأمــر مــن ألا يقــام الحــدُّ أصــاً، أو يُقــام تامًّ
ــنة، ولا  ــاب والس ــف الكت ــه يخال ــة؛ لأن ــه بالكلي ــوز ترك ــا، ولا يج ــام مخففً يُق

ا؛ لأنه يفــي إلى الإتلاف، فتعين أن يقام مخففًا))). يجــوز إقامتــه تامًّ

واســتدلوا: بــأن العمــل جــرى في الــرب بالســوط في الحــدود مــن عهــد 
ــب  ــرض ردع مرتك ــه، والغ ــرد خلاف ــلف، ولم ي ــي صلى الله عليه وسلـم والس النب

الكبــرة وزجره، والــرب بالعِثكال ونحوه لا يقع به الردع))).
ويناقــش: بــأنَّ الدليــل قــد قــام عــى جــواز الــرب بالعثــكال، والــردع 
يحصــل بــه؛ إذ الألم في الــرب لا يقتــر عــى الألم الجســدي فقــط، والــردع 

يتحقــق بظهور إقامة الحد.
ويناقــش أيضًــا: بــأن الــرب بالســوط لا يخلــو مــن أن يطيقــه مــن 
وجــب عليــه الحــد، فــا يُعــدل عنــه حينئــذ، ولــو اقتــى ذلــك تأخــر إقامــة 
الحــد، أو لا يطيقــه، فــا يجــوز ضربــه بــه؛ لأنــه يترتــب عليــه أن يســتوفى منــه 

انظر: المدونة )514/4(، الإشراف على نكت مســائل الخلاف )861/2(. 	(((
انظر: المغني )330/12(. 	(((

انظر: الإشراف على نكت مســائل الخلاف )861/2(. 	(((
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أكثــر ممــا وجــب عليــه، والأصــل في الأبشــار التحريــم، والحــدود مبنيــة عــى 
الــدرء، فإمــا أن يســقط الحــد في تلــك الحالــة، أو يقــام مخففًــا، وقــد قــام 

الدليل عــى جواز تخفيف كيفيته.
والــذي يترجــح للباحــث هــو القــول الأول؛ للدليــل الصحيــح الصريح، 

. والله أعلم. ولأنــه يحصــل به إقامة الحد دون تعدٍّ
الفــرع الثاني: الحــدود التي يجب فيها القطع:

ــن  ــة، ولا يمك ــة والسرق ــي: الحراب ــع ه ــا القط ــب فيه ــي يج ــدود الت الح
ــة القطــع، فإمــا أن يُقــام أو لا يُقــام، ويمكــن أن يقــال إن  التخفيــف في كيفي

للفقهاء في هذه المســألة قولين:
القــول الأول: ســقوط القطــع إذا خُــي منــه الهــاك أو السرايــة إلى أكثــر مــن 

موضع الحد:
ــه  ــاف من ــه يُُخ ــى وج ــرض ع ــه الم ــتحكم في ــة إذا لم يس ــول الحنفي ــو ق وه
التلــف)))، وهــو وجــه عنــد الشــافعية)))، ويتخــرج قــولًًا للمالكيــة والحنابلــة 
بنــاءً عــى قولهــم بســقوط القصــاص فيــا دون النفــس حــال خــوف السرايــة، 
ــوق الله  ــي حق ــاحة، فف ــى المش ــة ع ــن المبني ــوق الآدمي ــقطوه في حق ــإذا أس ف

تعالى المبنية على المســامحة من باب أولى))).

انظر: المبسوط )101-100/9(. 	(((
انظــر: الحــاوي الكبــر )217/13(، البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي )386/12(،  	(((

العزيز شرح الوجيز )159/11(.
انظـر مـا تقـدم في الفرع الأول من المطلب الرابع مـن المبحث الثالث من هذا البحث. 	(((
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دليلهــم: أنــه ليــس المقصــود مــن القطــع القتــل، كــا أنــه ليــس المقصــود 
يجــز  لم  ضعفــه،  حــال  بالســوط  جلــده  يجــز  لم  فلــا  القتــل،  الجلــد  مــن 

كذلك قطعه.

القــول الثاني: وجوب القطع:

ــه  ــاف من ــه يخ ــى وج ــرض ع ــك الم ــتحكم ذل ــة إذا اس ــول الحنفي ــو ق وه
التلــف، فيقام الحد؛ تطهيًرا له))). ومذهب الشــافعية))).

ــع  ــه؛ إذ كل القط ــاف من ــا لا يُُخ ــه قطعً ــا أن نقطع ــا لا يمكنن ــم: أنن دليله
يُُخاف منه السراية، فتركه يؤدي إلى إســقاط الحد.

ويناقــش: بــأن إقامــة الحــد مــع خــوف السرايــة فيــه زيــادة عــى المأمــور، 
والأصــل في الدمــاء التحريــم، ومتــى خيــف عــى النفــس ســقط الجــزاء، ولــه 
نظائــر في الشريعــة، كإســقاط النبــي صلى الله عليه وسلـم الصــوم في الكفــارة عمــن 

جامع في نهار رمضان لعدم الاســتطاعة))).

ــد  ــه عن ــرك إقامت ــة، وت ــب مصلح ــد جل ــة الح ــأن إقام ــا: ب ــش أيضً ويناق
خوف السراية درء مفســدة، ودرء المفاســد مقدم على جلب المصالح.

انظر: المبسوط )101-100/9(. 	(((
انظــر: الحــاوي الكبــر )217/13(، التهذيــب )332/7(، البيــان في مذهــب الإمــام  	(((

الشافعي )386/12(.
متفــق عليــه. أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الصــوم، بــاب إذا جامــع في  	(((
رمضــان ولم يكــن لــه شيء فتصــدق عليــه فليكفــر، رقــم الحديــث: )1936(. ومســلم 

في صحيحــه، كتاب الصيام، رقم الحديث: )1111(.



430
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ن في العقوبةسأثر كِبَر ال 

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

لقــوة تعليلهــم، ولأن  القــول الأول؛  للباحــث هــو  والــذي يترجــح 
القطــع إذا ســقط في القصــاص حــال خــوف السرايــة، وهــو حــق آدمــي مبنــي 
عــى المشــاحة، فســقوطه في الحــد مــن بــاب أولى؛ لأن حقــوق الله تعــالى مبنيــة 
عــى المســامحة، ولأن الحــدود مبنيــة عــى الــدرء، ولســقوط الواجــب إذا 
خيــف عــى النفــس نظائــر في الشريعــة. وســقوط القطــع لا يمنــع مــن تعزيــره 

بحســب ما يراه القاضي. والله أعلم.

ويتبــن مــن مجمــوع مــا تقــدم أن الشريعــة وإن قــررت الحــدود في صــور 
ــوال  ــا أح ــت في تنفيذه ــا راع ــا، إلا أنه ــاد في أصله ــل الاجته ــددة لا تقب مح
ــن  ــع م ــف يمن ــز أو ضع ــرن بعج ــن إذا اق ــر الس ــك: ك ــن ذل ــن، وم المكلف
احتــال العقوبــة، فجــاء التخفيــف في الكيفيــة أو التأخــر في التوقيــت، دون 
ــاة  ــي، ومراع ــود الشرع ــق المقص ــن تحقي ــا ب ــه، جمعً ــن أصل ــد م ــقاط الح إس

حــال الجاني، ودفعًا لما قــد يفضي إلى التهلكة أو الحيف.
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المبحث الخامس
أثــر كبــر الســن في العقوبة فــي جرائم التعزير

ــب  ــة للتأدي ــا الشريع ــي قررته ــة الت ــائل العقابي ــد الوس ــر أح ــدُّ التعزي يُع
عــى الجرائــم التــي لم يــرد بشــأنها حــدٌّ مقــدر، وتمتــاز هــذه العقوبــة بمرونــة 
في التقديــر تُراعــي أحــوال الجنــاة وملابســات الجريمــة، والمقصــود بالتعزيــر 

عنــد العلــاء: التأديب عــى معصية لا حدَّ فيها. وهو مشروع بالإجماع))).

والمقصــود مــن العقوبــات في الشريعــة زجــر الجــاني وردعــه وإصلاحــه، 
وإنصــاف المجنــي عليــه، وإصــاح النــاس وحملهــم عــى الاســتقامة، رحمــةً 
ــرض  ــا م ــح الله به ــة يصل ــة نافع ــا أدوي ــة كله ــات الشرعي ــإنَّ »العقوب ــم، ف به
ــه تعــالى:  ــة في قول ــه بهــم الداخل ــاده ورأفت القلــوب وهــي مــن رحمــة الله بعب
ــذه  ــرك ه ــن ت ــاء: 107[. فم گ﴾ ]الأنبي گ  گ  گ  ک  ﴿ک 
الرحمــة النافعــة لرأفــة يجدهــا بالمريــض فهــو الــذي أعــان عــى عذابــه وهلاكــه 

وإن كان لا يريــد إلا الخير«))).

ويتميــز التعزيــر عــن الحــدود والقصــاص بأنــه غــر محــدد، فليــس لأقلــه 
، بــل هــو مــروك لاجتهــاد ولي الأمــر، فقــد يكــون بالوعــظ  ولا لأكثــره حــدٌّ
ــل)))،  ــي والقت ــس والنف ــرب والحب ــل إلى ال ــد يص ــر، وق ــخ والهج والتوبي

نقــل الإجمــاع ابــن تيميــة في مجمــوع الفتــاوى )402/35(، وابــن القيــم في الطــرق  	(((
الحكمية )ص279(.

مجموع الفتاوى )290/15(. 	(((
انظـر: غيـاث الأمم )ص219(، الذخيرة )118/12(، مجموع الفتاوى )108/28(. 	(((
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»وكان الخلفــاء المتقدمــون يُعاملــون بقــدر الجــاني والجنايــة، فمنهــم مــن 

يُــرب، ومنهــم مــن يُُحبــس، ومنهــم مــن يُقــام عــى قدميــه في تلــك المحافــل، 

ــول  ــك ق ــر في ذل ــلُّ إزاره، ويُعت ــن يُُح ــم م ــه، ومنه ــزع عمامت ــن تُن ــم م ومنه

القائــل والمقول له والمقول«))).

ه إلى »تفــاوت مفاســد  وهــذا التوســيع لــولي الأمــر في تقديــر العقوبــة مــردُّ

ــا  ــت عقوباته ــك جُعل ــرة، فلذل ــة والكث ــف والقل ــدة والضع ــم في الش الجرائ

ــان  ــة في كل زم ــب المصلح ــور، بحس ــة وولاة الأم ــاد الأئم ــة إلى اجته راجع

ى بــن النــاس في  ومــكان، وبحســب أربــاب الجرائــم في أنفســهم، فمــن ســوَّ

ذلــك وبــن الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال لم يفقــه حكمــة الــرع، واختلفــت 

عليه أقوال الصحابة وســرة الخلفاء الراشــدين وكثير من النصوص«))).

وقــد قــرر الفقهــاء ضوابــط لا بــد مــن مراعاتهــا في تقديــر العقوبــة 

ــه  ــا نُُهــي عن ــة، وألا تكــون ب ــة مناســبة للجناي ــة، كأن تكــون العقوب التعزيري

كالــرب في الوجــه، وألا يتجــاوز في قدرهــا مقــدار الحــد إن كانــت الجنايــة 

من جنس ذلك الحد))).

الذخيرة )118/12(. 	(((
أعلام الموقعين )429/2(. 	(((

انظــر: ضوابــط تقديــر العقوبــة التعزيريــة. للشــيخ عبــد الله بــن خنــن. بحــث منشــور  	(((
في مجلــة القضائية، العدد الأول، محرم 1432هـ.
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ــن  ــا م ــنُ فيه ــة: الأم ــة التعزيري ــن ضوابــط العقوب ــه م ــوا علي ــا نص ومم
؛  الحيــف، و»ســامةُ العاقبــة، فــإن سرى ضمنــت عاقلتــه)))، بخــاف الحــدِّ
ــه فيــه، فلــو لم تــرك المــرأة  لأن التعزيــر باجتهــاد، والحــدُّ مقــدر لا مدخــل ل

النشــوز إلا بضرب مخوف لم يجز تعزيرها أصلًًا«))).

وهــذا ممــا ينبغــي مراعاتــه عنــد تقديــر العقوبــة عــى كبــر الســن خاصــة؛ 
إذ احتمالــه للعقوبــات البدنيــة أقــل مــن احتــال غــره، فيُخفــف عنــه في 

العقوبــة، أو يُعاقــب بما لا يضرُّ بدنــه، كالتعزير بالمال ونحو ذلك.

ــاة  ــة والجــاني، فالجن ــن العقوب ــوازن ب ــي تُراعــى: الت ــط الت ومــن الضواب
ليســوا متســاوين في أنفســهم، فمنهــم مــن يكــون مــن أهــل الصيانــة والحيــاء، 
أو يكــون ذا ســابقة في الفضــل، فتخفيــف العقوبــة عــى هــؤلاء متوجــه، 
وغالــب حــال كبــار الســن أن يكونــوا مــن هــؤلاء، فلحاهــم شــابت في 
الإســام، وقــد قدمــوا وبذلــوا في حياتهــم لأهلهــم وللمجتمــع، وســبق لهــم 

مــن الخير ما يوجــب التوقير، فالأصل مراعاتهم ما أمكن.

ــة  ــب الحنفي ــاف، فذه ــل خ ــر مح ــبب التعزي ــاني بس ــب الج ــا يصي ــر لم ــان ولي الأم ض 	(((
ــب  ــدود. وذه ــتحقه، كالح ــا يس ــه ب ــن إن كان أدب ــه لا يضم ــة إلى أن ــة والحنابل والمالكي
ــد  ــن )155/7(، التجري ــن الحس ــد ب ــل لمحم ــر: الأص ــن. انظ ــه يضم ــافعية إلى أن الش
للقــدوري )5957/11(، مواهــب الجليــل )382/4(، لوامــع الــدرر )35/14(، 
الإنصــاف   ،)527/12( المغنــي   ،)428/13( الكبــر  الحــاوي   ،)187/6( الأم 

.)199/26(
الذخيرة )119/12(. 	(((
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ــف  ــة أخ ــل الصيان ــن أه ــة م ــب ذي الهيئ ــى رحمه الله: »تأدي ــو يع ــال أب ق
ــوا  ــي صلى الله عليه وسلـم: ))أقيل ــول النب ــفاهة لق ــذاء والس ــل الب ــب أه ــن تأدي م
ذوي الهيئــات عثراتهــم(())). فــإن تســاووا في الحــدود المقــدرة، فيكــون تعزيــر 
مــن جــل قــدره، بالإعــراض عنــه، وتعزيــر مــن دونــه: بزاجــر الــكلام، وغاية 
الاســتخفاف الــذي لا قــذف فيــه ولا ســب، ثــم يُعــدل بمــن دون ذلــك إلى 
الحبــس الــذي يُنزلــون فيــه عــى حســب رتبهــم، وبحســب هفواتهــم، فمنهــم 
ــم  ــة مقــدرة، ث ــه إلى غــر غاي ــر من ــا، ومنهــم مــن يحبــس أكث مــن يحبــس يومً
يُعــدل بمــن دون ذلــك إلى النفــي والإبعــاد، إذا تعــدت ذنوبــه إلى اجتــاب 

غيره إليها واستضراره بها«))).

وقــال ابــن الحاجــب رحمه الله: »ومــن جنــى معصيــة مــن حــق الله تعــالى 
أو حــق آدمــي عــزره الحاكــم باجتهــاده بقــدر القائــل والمقــول لــه والقــول، 
فيخفــف ويتجــافى عــن الرفيــع وذي الفلتــة، ويثقــل عــى ذي الــر ويكــون 

بالــرب وبالحبــس، أو بالإقامة وبنزع العمامة وبغير ذلك«))).

ــا  ــانٍ موجبً ــون في أحي ــد يك ــن ق ــر الس ــى أن ك ــي أن يُراع ــه ينبغ ــى أن ع
ــوابق،  ــرة الس ــددة، ككث ــروف مش ــة ظ ــت بالواقع ــم إذا احتف ــديد الحك لتش

أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الحــدود، بــاب في الحــد يشــفع فيــه، رقــم الحديــث:  	(((
)4375(، ولفظــه: ))أقيلــوا ذوي الهيئــات عثراتهــم إلا الحــدود((. وأخرجــه ابــن حبــان 
في صحيحــه بلفــظ: ))أقيلــوا ذوي الهيئــات زلاتهــم((. رقــم الحديــث: )1412(. قــال 

الأرناؤوط في تحقيقه ســنن أبي داود: حديث جيد بطرقه وشــواهده.
الأحكام الســلطانية )ص279(. وانظر: الأحكام الســلطانية للماوردي )ص344(. 	(((

جامع الأمهات )ص525-524(. 	(((
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ــن،  ــى الآخري ــداء ع ــة والاعت ــت المعصي ــس ألف ــن نف ــذٍ ع ــئ حينئ ــا تنب فإنه
وعــر اســتصلاحها بعــد هــذا العمــر الطويــل، وســيأتي في المبحــث الســابع 

نماذج من تشــديد العقوبة في القضاء الســعودي في مثل هذه الأحوال.

ومــن مجمــوع مــا تقــدم، يتبــن أن نطــاق الاجتهــاد إن كان ضيقًــا في 
القصــاص والحــدود، فهــو واســع رحــب في التعازيــر؛ إذ الأصــل في التعازيــر 
التفويــض لــولي الأمــر أو مــن ينيبــه في العقوبــة، وأن يجتهــد في تقريرهــا 

بحســب المصلحــة التي يُراعَى فيهــا النظر إلى الجناية والجاني والمجتمع.

وكــر الســن ليــس عــذرًا مســقطًا لأصــل العقوبــة التعزيريــة، لكنــه 
ــر،  ــد التيس ــه قواع ــا تقتضي ــق م ــا؛ وف ــد تقديره ــى عن ــر يُراع ــف مؤث وص
ورفــع الــرر، ومراعــاة التفــاوت بــن النــاس. وتظهــر مظاهــر هــذا التأثــر 
في صــور متعــددة، منهــا: العــدول إلى الغرامــة أو المصــادرة، أو الاكتفــاء 
بالتوبيــخ أو التعهــد، أو الحكــم بالعقوبــة مــع وقــف تنفيذهــا، ونحــو ذلــك 
مــن الإجــراءات التــي تــوازن بــن تحقيــق الــردع وتقديــر حــال الجــاني، وقــد 

يكون كبر الســن ســببًا في تشــديد العقوبة في بعض الأحيان. والله أعلم.
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المبحث السادس
أثر كبر الســن في العقوبة في الأنظمة الســعودية

ــم الســعودي كبــر الســن عنايــة خاصــة، انطلاقًــا مــن أحــكام  أولى المنظِّ
ــره،  ــب توق ــن وتوج ــر الس ــدر كب ــن ق ــي م ــي تُع ــامية الت ــة الإس الشريع
ــةً  ــم))) صراح ــاسي للحك ــام الأس ــص النظ ــد ن ــة فق ــك العناي ــدادًا لتل وامت
عــى كفالــة الدولــة لحقــوق المواطــن في حــال الشــيخوخة، كــا في المــادة 
ــة حــق المواطــن  ــه، حيــث جــاء فيهــا: »تكفــل الدول ــن من الســابعة والعشري
ــم  ــيخوخة، وتدع ــز، والش ــرض، والعج ــوارئ، والم ــة الط ــه، في حال وأسرت
نظــام الضــان الاجتماعــي، وتشــجع المؤسســات والأفــراد عــى الإســهام في 
الأعــال الخيريــة«. كــا صــدر نظــام خــاص لبيــان حقــوق كبــار الســن، وهــو 
نظــام حقــوق كبــر الســن ورعايتــه)))، الــذي بــنَّ حقــوق كبــار الســن، 
ذلــك، والامتيــازات  المترتبــة عــى  والنفقــات  ونظَّــم شــؤون رعايتهــم، 

الممنوحــة لهم، والعقوبات المترتبة عــى انتهاك حقوقهم أو إيذائهم.

ــة،  ــب العقوب ــا يوج ــوا م ــن إذا ارتكب ــار الس ــة كب ــة عقوب ــن ناحي ــا م أم
فــإن أثــر كــر الســن يتجــى في المعالجــة النظاميــة للعقوبــات، ســواء مــن جهــة 
إجــراءات تنفيــذ العقوبــات، أو مــن حيــث اســتثناء كبــار الســن مــن بعــض 

النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/90( بتاريخ 1412/8/27هـ. 	(((
نظــام حقــوق كبــر الســن ورعايتــه، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/47( بتاريــخ  	(((

1443/6/3هـ.
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العقوبــات التعزيريــة، كــا يتبــن مــن النصــوص النظاميــة واللوائــح التنفيذيــة 
ذات الصلة بالعقوبات.

أولًًا: نظام الإجراءات الجزائيــة ولائحته التنفيذية))):

قــررت المــادة )157( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الإجــراءات الجزائية 
ــة  ــذ العقوب ــل تنفي ــة قب ــه الصحي ــوم علي ــة المحك ــن حال ــق م ــوب التحق وج
عليــه، تطبيقًــا لــرط الأمــن مــن الحيــف الــذي نــص عليــه الفقهــاء، ونــص 

المادة ما يلي:

»1- يتــولى طبيــب مختــص إجــراء كشــف طبــي للتحقــق مــن الحالــة 
الصحيــة للمحكــوم عليــه قبــل تنفيــذ عقوبــة القتــل، أو القطــع، أو الرجــم، 
ــه  ــا دونهــا، وإذا كان المحكــوم علي ــد، أو القصــاص في النفــس أو في أو الجل
ذكــرًا فيتــم التنفيــذ دون كشــف طبــي إذا كانــت العقوبــة المــراد تنفيذهــا هــي 

القتــل أو الرجم أو القصاص في النفس.

ــة  ــار الطبيعي ــاوز الآث ــي، أن ضرراً يتج ــف الطب ــن الكش ــن م 2 - إذا تب
للعقوبــة ســيلحق المحكــوم عليــه مــن تنفيــذ الحكــم، فيُعِــد الطبيــب المختــص 
ــا  ــة أم دائمــة، وم ــة، وهــل هــي مؤقت ــراً مفصــاً يتضمــن وصــف الحال تقري
يــراه مــن التأجيــل ومدتــه، أو التخفيــف، أو عــدم تنفيــذ العقوبــة أو بعضهــا، 
ــة  ــى المحكم ــوراً ع ــه ف ــذ لعرض ــة التنفي ــه - إلى جه ــفوعًا برأي ــه - مش ويبعث

بتاريـــخ  رقـــم )م/2(  الملكـــي  بالمرســـوم  الصـــادر  نظـــام الإجـــراءات الجزائيـــة،  	(((
التنفيذيـــة لنظـــام الإجـــراءات الجزائيـــة، الصـــادرة  1435/1/22هــــ، واللائحـــة 

بقـــرار مجلس الوزراء رقم )142( بتاريخ 1436/3/21هـ.
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التــي أصــدرت الحكــم - إذا كان يســتلزم تعديــاً لذلــك الحكــم - لتقــرر مــا 
ــوص  ــراض المنص ــكام الاع ــل لأح ــع التعدي ــه يخض ــال تعديل ــراه، وفي ح ت

عليهــا في النظام واللائحة.

3- إذا ظهــر مــن الكشــف الطبــي أن المحكــوم عليهــا حامــل أو نفســاء 
أو مرضــع، فيؤجــل تنفيــذ عقوبــة القتــل، أو القطــع، أو الرجــم، أو الجلــد، 
أو القصــاص في النفــس أو فيــا دونهــا حتــى تضــع حملهــا، وتنتهــي مــدة 

نفاسها، وتفطم وليدها«.

وتُــرز هــذه المــادة مراعــاة المنظّــم للحالــة الصحيــة للمحكــوم عليــه 
عنــد تنفيــذ العقوبــة، فــإذا كان في حالــة صحيــة لا يحتمــل معهــا تنفيــذ 
ــر الطبيعــي  ــه ضرر يتجــاوز الأث ــاد دون أن يصيب ــة عــى وجههــا المعت العقوب
للعقوبــة، فــإن المحكمــة تملــك - بنــاءً عــى التقريــر الطبــي - تعديــل الحكــم 
ــر  ــار الســن مــن أكث ــة، ولا شــك أن كب ــلِ أو إلغــاءِ العقوب ــفِ أو تأجي بتخفي

النــاس عرضة لمثل تلك الحالات.

ــا دون  ــاص في ــة القص ــع إقام ــن من ــاء م ــرره الفقه ــا ق ــق م ــذا يواف وه
النفــس إذا خيــف منــه الحيــف، وتأجيــل الحــد أو تخفيفــه حــال الضعــف أو 
ــاث  ــل للإن ــة القت ــي في حال ــص الطب ــى الفح ــار ع ــا أن الاقتص ــرض، ك الم
دون الذكــور متفــق مــع مــا قــرره الفقهــاء في أن عقوبــة القتــل لا تؤخــر؛ لأن 
مقصودهــا الإهــاك، بخــاف مــا دونهــا، والفحــص للأنثــى ســببه التحــرز 

مــن أن تتجــاوز في العقوبة إلى غيرها مــن جنين أو طفل محتاج للرضاعة.
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ثانيًا: نظام التنفيــذ ولائحته التنفيذية))):

ــدر  ــذ يص ــاضي التنفي ــى أن ق ــذ ع ــام التنفي ــن نظ ــادة )83( م ــت الم نص
حكــاً بحبــس المديــن الممتنــع عــن التنفيــذ، ويســتمر الحبــس حتــى يتــم 
ــة بحــق المماطلــن. لكــن  ــة الإجرائي التنفيــذ، وهــذه مــن العقوبــات التعزيري
المــادة )3/84( مــن اللائحــة التنفيذيــة جــاءت باســتثناء صريــح لكبــر 
الســن مــن هــذه العقوبــة، ونــص المــادة: »لا يجــوز الحبــس التنفيــذي إذا كان 
، وكان زوجــه متــوفى  عمــر المديــن ســتين عامًــا فأكثــر، أو كان لــه أولاد قُــرَّ

أو محبوسًا لأي سبب«.

ــم الســعودي قــد اعتــر كــر الســن  وهــذا النــص يظهــر بوضــوح أن المنظِّ
ــاع  ــت امتن ــى وإن ثب ــذي، حت ــس التنفي ــة الحب ــذ عقوب ــن تنفي ــا م ــذرًا مانعً ع
ــري،  ــياق تعزي ــح في س ــيٌّ صري ــتثناء تنظيم ــذا اس ــداد، وه ــن الس ــن ع المدي
يُفهــم منــه أن المنظِّــم الســعودي يــرى أن كــر الســن ســبب مســتقلٌّ للتخفيف 
أو الإعفــاء مــن العقوبــات البدنيــة أو المقيــدة للحريــة، لا لضعــف بــدني 

طارئ، بل لمجرد بلوغ الســن.

وقــد يُفهــم مــن هــذا النــص أن للمنظــم رؤيــة خاصــة في خطــورة الحبــس 
عــى المســن، ســواء مــن جهــة أثــره الصحــي أو النفــي أو الاجتماعــي، 

1433/8/13هــ،  بتاريـخ  )م/53(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  التنفيـذ،  نظـام  	(((
واللائحـة التنفيذيـة لنظـام التنفيـذ، الصـادرة بقـرار وزيـر العـدل رقـم )526( بتاريـخ 
1439/2/20هـ، والمعدلة بقرار وزير العدل رقم )7207( بتاريخ 1441/6/4هـ.
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فيراعــى عندئــذ جانــب الرحمــة والســر والتيســر، وهــو مــا يتســق مــع 
مقاصــد الشريعة في توقير الكبير.

الســعودي راعــى  المنظــم  أن  النظاميــة  النصــوص  مــن هــذه  ويتبــن 
وصــف كــر الســن في ســنِّ العقوبــات وتنفيذهــا، ويــأتي هــذا ضمــن الإطــار 
ــا  ــنين، ك ــا للمس ــعودية في رعايته ــة الس ــة العربي ــته المملك ــذي أرس ــام ال الع
نصــت عليــه المــادة )27( مــن النظــام الأســاسي للحكــم، وفي انســجام مــع 
الأحــكام الفقهيــة التــي راعــت حالــة الضعــف البــري في تناولهــا لأحــكام 
العقوبــات، وهــو مــا يُعــدُّ مــن دلائــل التــوازن في السياســة العقابيــة في 
المملكــة العربيــة الســعودية، بــن الزجــر والــردع مــن جهــة، والرحمــة والرفــق 

مــن جهة أخرى، بما يُُحقــق مقاصد الشريعة ومصالح الناس.
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المبحث السابع
تطبيقــات قضائيــة علــى أثر كبر الســن في العقوبة

يُعــدّ القضــاء إلى جانــب الفتــوى مــن أعظــم ثمــرات الأحــكام الفقهيــة، 
ومــن أظهــرِ مظاهــر تنزيــل الفقــه عــى الوقائــع، وهــو في الوقــت ذاتــه المــرآة 
العمليــة التــي تُترجــم فيهــا مبــادئ العدالــة ومقاصــد الشريعــة إلى واقــع 

يُنصــف المجني عليه، ويردع الجــاني، ويحقق المصلحة العامة.

ومــن يتأمــل الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم في المملكــة 
العربيــة الســعودية يلمــس بجــاءٍ عنايــة القضــاة بالموازنــة بــن أحــوال 
الجنــاة، وظــروف المجنــي عليهــم، وحجــم الجريمــة وأثرهــا، في إطــار ســلطة 
الشريعــة  بميــزان  الأمــور  وتــزن  والوســائل،  المقاصــد  تراعــي  تقديريــة 

والنظام، ما بين التشــديد والتخفيف في العقوبة بحســب الحال والمقام.

ومــن جملــة الأوصــاف التــي يراعيهــا القضــاء في تقديــر العقوبــة: وصــف 
كــر الســن، وقــد ظهــر ذلــك في عــدد مــن الأحــكام المنشــورة، بوصفــه ظرفًــا 
لــه اعتبــاره في التخفيــف أو التــدرج في العقوبــة أو اســتبدالها بــا هــو أنســب 
ــة  ــتعرض مجموع ــث، أس ــذا المبح ــا. وفي ه ــديد أحيانً ــاني، أو التش ــال الج لح
ــذي ورد  ــي ال ــان الســياق القضائ ــة المنشــورة، مــع بي مــن الأحــكام القضائي
فيــه اعتبــار كــر الســن، وتحليــل الموازنــة التــي أجراهــا القــاضي في حكمــه، 
وفي غــر المنشــور أضعــاف هــذه النــاذج، ممــا يُظهــر مرونــة القضــاء الشرعي، 
واســتناده إلى الأصــول الفقهيــة، واســتحضاره للبعــد الإنســاني والاجتماعــي 

عند تقريــر العقوبة، وبالله التوفيق.
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1- جـاء في المبـادئ الصـادرة مـن مجلـس القضـاء الأعلى بهيئتـه الدائمة: 
»المبـدأ رقـم )1408(: إذا وجـدت شـبهة محتملـة، وقاربهـا حال المتهـم بنحو 

كبر سـنه، فإن ذلك قد يكون سـببًا في الموافقة على العقوبة الأخف«))).

ــخ أثــر كــر الســن في تخفيــف العقوبــة، وهــو يوافــق مــا  وهــذا المبــدأ يرسِّ
ــد  ــل يُراعــى عن ــة، ب ــرًا لا يعطــل العقوب ــا مؤث ــاه مــن كــون الســن ظرفً قررن

تقديرها، وقد يكون مســقطًا في باب درء الحدود بالشــبهات.

العــام عــى  العامــة بالقطيــف دعــوى المدعــي  2- نظــرت المحكمــة 
المدعــى عليــه البالــغ عمــره )54( عامًــا بــرب المســكر وقيــادة الســيارة أثنــاء 
ــفر،  ــن الس ــع م ــجن والمن ــكر والس ــد المس ــه بح ــم علي ــه الحك ــكر، وطلب الس
وقــد أقــر المدعــى عليــه بشربــه المســكر وقيادتــه الســيارة أثنــاء ســكره، وأبدى 
ــرت  ــد ذك ــنه، وق ــر س ــه لك ــم علي ــف الحك ــا تخفي ــه، راجيً ــة ندم للمحكم
المحكمــة في أســباب حكمهــا أنهــا تأخــذ بالاعتبــار نــدم المدعــى عليــه وكــر 
ــه  ــدة، وإفهام ــن جل ــر ثمان ــد شرب الخم ــه بح ــم علي ــت بالحك ــنه، واكتف س
بــأن عقوبــة قيــادة الســيارة تحــت تأثــر المســكر عائــد للجهــة المختصــة وفقًــا 
ق  ــات المدعــي العــام، وصُــدِّ لنظــام المــرور، وردت مــا عــدا ذلــك مــن طلب

الحكم من محكمة الاســتئناف))).

المبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن المحكمــة العليــا، )م ق د(: )5/586( بتاريــخ  	(((
1417/12/22هـ.

حكــم صــادر مــن المحكمــة الجزائيــة بالقطيــف، رقــم الصــك )34363365( بتاريــخ  	(((
محكمــة  بقــرار  المصــدق   )34277828( رقــم  القضيــة  في  1434/11/19هـــ 
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ويلاحــظ في هــذا الحكــم أن المحكمــة راعــت عامــل كــر الســن في 
تخفيــف العقوبــة، فاكتفــت بإقامــة الحــد وامتنعــت عــن إيقــاع عقوبــة تعزيريــة 
إضافيــة. وهــذا يدخــل في بــاب التقديــر في العقوبــات التعزيريــة، وقــد أشرنــا 
إلى مثــل هــذا النــوع مــن التخفيــف في بحــث التعزيــر. كــا يُلاحــظ أن الســن 
هنــا لم يكــن موجبًــا للإعفــاء، بــل كان مؤثــرًا في اقتصــار العقوبــة عــى الحــد 

دون ما زاد عليه.

3- نظــرت المحكمــة العامــة بالبدائــع دعــوى المدعــي العــام عــى المدعــى 
عليــه بأنــه اعتــدى عــى زوجته بالــرب وخنقهــا بيــده والتســبب في إصابتها 
بســحجات في العنــق، وطلبــه إثبــات مــا أســند إلى المدعــى عليــه وإيقــاع 
العقوبــة التعزيريــة، وقــد أقــر المدعــى عليــه بالدعــوى إلا أنــه دفــع بــأن مــا 
جــاء في لائحــة المدعــي العــام مبالــغ فيــه، حيــث حصــل خــاف بينــه وبــن 
زوجتــه تطــور إلى أن تلفظــت عليــه بألفــاظ نابيــة وســيئة، وفي لحظــة غضــب 
قبــض عليهــا بيــده اليــرى مــن عنقهــا وصفعهــا عــى وجههــا بيــده اليمنــى 
فقــط، ثــم ذهبــت لبيــت أهلهــا، ولا يظــن بــأن ضربتــه أحدثــت فيهــا تلــك 
ــباب  ــرة في أس ــرت الدائ ــد ذك ــه، وق ــت في ذمت ــا لا زال ــرر بأنه ــة، وق الإصاب
حكمهــا أنهــا اطلعــت عــى التقريــر الطبــي المتضمــن وجــود ســحجات 
ــط، وأن  ــان فق ــفاء يوم ــدة الش ــادة وم ــر ح ــتعملة غ ــة المس ــق وأن الآل بالعن
ــزوج ليــس ضرب تأديــب بــل ضرب إتــاف  الــرب الــذي صــدر مــن ال

ــة  ــور في مجموع ــخ 1434/12/29هـــ، منش ــم )34390346( وتاري ــتئناف رق الاس
الأحــكام القضائيــة الصادرة من وزارة العدل عام 1434هـ.
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وتشــفي، وأنــه ثبــت لديهــا إدانــة المدعــى عليــه بالاعتــداء عــى زوجتــه، 
ــدق،  ــار والص ــه الوق ــر علي ــرًا يظه ــه كب ــوابق وكون ــن الس ــجله م ــو س ولخل
ق  ــام، وصُــدِّ ــه بالســجن خمســة أي ــر المدعــى علي فقــد قــررت المحكمــة تعزي

الحكم من محكمة الاســتئناف))).

ــر شــخصية الجــاني -لا ســيما كــر الســن  ــرز مــدى تأث وهــذا الحكــم يُ
والوقــار- في تخفيــف العقوبــة التعزيريــة، وهــو مــا نــص عليــه الفقهــاء 
صراحــةً في تعزيــر ذوي الهيئــات، وقــد أوردنــا قــول أبي يعــى وابــن الحاجــب 
رحمهما الله في هــذا المعنــى. وهــذا التطبيــق يعكــس الفهــم الدقيــق للمقصــود 
خصوصيــات  مراعــاة  مــع  الــردع،  وهــو  التعزيريــة،  العقوبــة  مــن 

الجناة وظروفهم.

4- نظــرت المحكمــة الجزائيــة بالمدينــة المنــورة دعــوى المدعــي العــام 
عــى المدعــى عليــه البالــغ عمــره )74( عامًــا مــن الجنســية الباكســتانية بسرقــة 
ــره،  ــه تعزي ــوي، وطلب ــجد النب ــه بالمس ــاء نوم ــخاص أثن ــد الأش ــوال لأح ج
وقــد أقــر المدعــى عليــه أمــام الدائــرة بالسرقــة، وأبــدى ندمــه وتوبتــه وتعهــده 
ــذ  ــا تأخ ــا أنه ــباب حكمه ــرة في أس ــرت الدائ ــد ذك ــا، وق ــودة لمثله ــدم الع بع
بالاعتبــار حرمــة المســجد النبــوي، وهــذا موجــب للتشــديد، كــا تأخــذ 

حكــم صــادر مــن المحكمــة العامــة بالبدائــع، رقــم الصــك )3456328( بتاريــخ  	(((
1434/3/4هـــ في القضيــة رقــم )33659760( المصــدق بقــرار محكمــة الاســتئناف 
الأحــكام  مجموعــة  في  منشــور  1434/3/21هـــ،  وتاريــخ   )34167032( رقــم 

القضائيــة الصادرة من وزارة العدل عام 1434هـ.
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ــداء  ــه وإب ــنه وندم ــر س ــه وك ــى علي ــوابق للمدع ــود س ــدم وج ــار ع بالاعتب
بتعزيــر  الحكــم  إلى  وانتهــت  العقوبــة،  لتخفيــف  أســباب  وهــذه  توبتــه، 
ــودة  ــدم الع ــه بع ــد علي ــذ التعه ــهر، وأخ ــة أش ــجن ثلاث ــه بالس ــى علي المدع
ــب  ــا يناس ــه ب ــه ووجهت ــى علي ــت المدع ــا نصح ــتقبلًًا، ك ــل مس ــك الفع لذل

ق الحكم من محكمة الاســتئناف))). المقام، وصُدِّ

ــكان(  ــة الم ــديد )حرم ــة التش ــن جه ــة ب ــر الموازن ــم تظه ــذا الحك وفي ه
ــن  ــن الأمري ــت ب ــة جمع ــة(، فالمحكم ــن والتوب ــر الس ــف )ك ــة التخفي وجه
رت في نهايــة المطــاف العقوبــة المناســبة، وهــو مــا يدخــل  ووازنَــت، وقــدَّ
التعزيــر، ويعكــس إحــدى صــور  التقديريــة في جرائــم  ضمــن ســلطتها 

الاجتهــاد القضائي في الموازنة بــن مصلحة الزجر ومراعاة حال الجاني.

العــام عــى  5- نظــرت المحكمــة الجزائيــة بســكاكا دعــوى المدعــي 
ــاق  ــن وإغ ــيارة مواط ــراق س ــا بإح ــره )70( عامً ــغ عم ــه البال ــى علي المدع
التيــار الكهربائــي عنــه، وطلــب إيقــاع العقوبــة التعزيريــة عليــه، حيــث ورد 
ــه  ــى علي ــاهدة المدع ــيارة ومش ــراق س ــة باح ــات الأمني ــن الدوري ــر م تقري
قريبًــا منهــا وهروبــه لمــا شــاهدها، وبالقبــض عليــه عثــر بحوزتــه عــى 
بإحــراق  بقيامــه  المدعــي الخــاص بشــكوى ضــده  تقــدم  كــا  ولاعتــن، 

حكــم صــادر مــن المحكمــة الجزائيــة بالمدينــة المنــورة، رقــم الصــك )3510929(  	(((
محكمــة  بقــرار  المصــدق   )356163( رقــم  القضيــة  في  1435/1/8هـــ  بتاريــخ 
الاســتئناف رقــم )35125668( وتاريــخ 1435/1/24هـــ، منشــور في مجموعــة 

الأحــكام القضائيــة الصادرة من وزارة العدل عام 1434هـ.
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ســيارته وإغــاق التيــار الكهربائــي عليــه، وقــد أقــر المدعــى عليــه أمــام 
الدائــرة بإغلاقــه التيــار الكهربائــي عــن المدعــي الخــاص وأنكــر قيامــه 
بإحــراق ســيارته، وبــرر إغلاقــه التيــار الكهربائــي عــن المدعــي الخــاص بأنــه 
لا يعلــم مــا الدافــع لكونــه مريضًــا ويفقــد الوعــي أحيانا ويتــرف تصرفات 
ــه، كــا أقــر  ــه عــن المدعــى علي لا يعلمهــا، وقــد قــرر المدعــي الخــاص تنازل
المدعــى عليــه بــأن عليــه خمــس عــرة ســابقة كلهــا شرب مســكر عــدا ســابقة 
واحــدة مشــابهة للدعــوى المقامــة ضــده، وذكــر بأنــه يبلــغ مــن العمــر ســبعين 
ســنة وأنــه غــر متــزوج وليــس لديــه أولاد، وقــد ذكــرت الدائــرة في أســباب 
ــوال  ــتخفافًا بأم ــد اس ــه يع ــى علي ــه المدع ــا فعل ــر إلى أن م ــا تنظ ــا أنه حكمه
ــه  ــدم ارتداع ــنه وع ــر س ــوابقه وك ــرة س ــار كث ــذ بالاعتب ــا تأخ ــر، وأنه الغ
المجتمــع،  نفســه وعــى  الســابقة، وأنــه يشــكل خطــرًا عــى  بالعقوبــات 
وانتهــت إلى الحكــم بســجنه ســنة مــن تاريــخ إيقافــه، وجلــده مئــة وعشريــن 
ــم  ــن، بــن كل دفعــة وأخــرى خمســة عــر يومــا. ث جلــدة مفرقــة عــى دفعت
ــة للمجتمــع  ــة بعــد انتهــاء مــدة الســجن حماي ــة الاجتماعي إيداعــه دار الرعاي

ق الحكم من محكمة الاســتئناف))). من شره، وصُدِّ

وهــذا الحكــم يــرز حالــة نــادرة اجتمــع فيهــا كــر الســن مــع كثــرة 
الســوابق وخطــر محتمــل عــى المجتمــع مــن هــذا المســن. وفي هــذه الحالــة لم 

ــخ  ــة بســكاكا، رقــم الصــك )34188767( بتاري حكــم صــادر مــن المحكمــة الجزائي 	(((
1434/4/15هـــ في القضيــة رقــم )4311199( المصــدق بقــرار محكمــة الاســتئناف 
الأحــكام  مجموعــة  في  منشــور  1434/5/5هـــ،  وتاريــخ   )34206074( رقــم 

القضائيــة الصادرة من وزارة العدل عام 1434هـ.



447
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ن في العقوبةسأثر كِبَر ال 

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

ــة  ــديد العقوب ــة إلى تش ــع المحكم ــل دف ــف، ب ــببًا للتخفي ــن س ــر الس ــن ك يك
مــن جهــة، وتوظيفهــا لإبعــاد الجــاني عــن الإضرار بالغــر، وهــو مــا يدخــل 
ــة فقــط. ويُظهــر بوضــوح أن الســن  ــة، لا العقابي ــر الوقائي في مقاصــد التعزي

لا يكون دائمًًا ظرفًا مخففًا، بل قد يســتوجب التشــديد في بعض الأحيان.

6- نظــرت المحكمــة الجزائيــة بجــدة دعــوى المدعــي عــى المدعــى عليــه 
ــرض  ــدة، وبع ــة بج ــة العام ــح بالمحكم ــة الصل ــام لجن ــتمه أم ــبه وش ــه س بأن
الدعــوى عــى المدعــى عليــه أنكــر صحتهــا، وبطلــب البينــة مــن المدعــي قــرر 
ــن  ــا ع ــد امتنع ــم وق ــدى المحاك ــح بإح ــة الصل ــوا لجن ــا عض ــاهديه هم أن ش
الحضــور وطلــب يمــن المدعــى عليــه عــى نفــي دعــواه فنــكل عــن أدائهــا، 
ــاظ  ــي بألف ــى المدع ــه ع ــى علي ــظ المدع ــاضي تلف ــدى الق ــت ل ــد ثب ــذا فق ول
ــتدعى  ــا اس ــه -م ــى علي ــن المدع ــر س ــرًا لك ــب، ونظ ــتم والس ــن الش تتضم
ق  تخفيــف العقوبــة - فقــد حكــم بجلــده عــر جلــدات دفعــة واحــدة، وصُــدِّ

الحكم من محكمة الاســتئناف))).

وهــذه القضيــة مثــال واضــح لتعزيــر لفظــي مخفــف بنــاءً عــى كــر ســن 
الجــاني. وهــو داخــل ضمــن مــا أوردنــاه مــن صــور التخفيــف المرتبــط بكــر 

ــم )4311199( لعــام  ــة رق ــم القضي ــة بجــدة، رق حكــم صــادر مــن المحكمــة الجزائي 	(((
وتاريــخ   )35147291( رقــم  الاســتئناف  محكمــة  بقــرار  مصــدق  1433هـــ، 
1435/2/14هـــ، منشــور في مجموعــة الأحــكام القضائيــة الصــادرة مــن وزارة العدل 

عام 1435هـ.
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عقوبــات  تتطلــب  لا  التــي  اللفظيــة  الجرائــم  في  ســيما  لا  الجــاني،  ســن 
بدنية شديدة.

ــا  ــة المنشــورة تُظهــر أن كــر الســن ليــس وصفً وهــذه الأحــكام القضائي
ــر في  ــر يُؤث ــل هــو وصــف معت ــر، ب عارضًــا تذكــره المحاكــم عرضًــا دون أث
تقديــر العقوبــة، في إطــار مــا يتيحــه الــرع والنظــام مــن ســلطة تقديريــة، لا 
ــة  ــب طبيع ــن بحس ــر الس ــر ك ــاوت أث ــد تف ــة. وق ــم التعزيري ــيما في الجرائ س
ــون  ــارة يك ــة، فت ــروف الواقع ــوابقه، وظ ــاني، وس ــخصية الج ــة، وش الجريم
ــد يكــون  ــل ق ــر مــن تقديرهــا شــيئًا، ب ــارة لا يغ ــة، وت ــا للعقوب ــا مخففً وصفً
ــة إن اجتمــع مــع صفــات تُظهــر خطــورة  ــة أو الرقاب ــا لتشــديد العقوب موجبً

الجاني على المجتمع.

ــن  ــر الس ــد ك ــم لا تعتم ــكام أن المحاك ــك الأح ــل تل ــن تحلي ــح م ويتض
غٍ للتخفيــف، بــل تنظــر إليــه ضمــن منظومــة مــن الاعتبــارات  وحــده كمســوِّ
الشرعيــة والنظاميــة، تشــمل: التوبــة، والنــدم، وغيــاب الســوابق، وشــخصية 
الجــاني، وطبيعــة الجريمــة، ومكانهــا، والــرر المترتــب عليهــا، وهــو مــا 
يتســق مــع مــا قــرره الفقهــاء مــن أن التعزيــر مبنــاه الاجتهــاد، وأن المصلحــة 

فيه مناط الحكم.

ــاء  ــد في القض ــن يُع ــر الس ــول إنَّ ك ــن الق ــه يمك ــك، فإن ــى ذل ــاءً ع وبن
الســعودي اليــوم ظرفًــا مؤثــرًا في العقوبــة، لكنــه ليــس معفيًــا منهــا في ذاتــه، 
ــه  ــتدعى في ــياق يُس ــرى، أو في س ــوغات أخ ــود مس ــد وج ــى عن ــا يُراع وإن
التخفيــف، فهــو وصــف معتــر في تقديــر العقوبــة، وليــس مظلــةً للإفــات 
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ــة،  ــردع والرحم ــن ال ــع ب ــة في الجم ــود الشريع ــق مقص ــك يتحق ــا، وبذل منه
وبــن العدل والرفق، والله أعلم.
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الخاتمة

بعــد رحلــة علميــة تأصيليــة تطبيقيــة، تتبعــت فيهــا أقــوال الفقهــاء، 
ونصــوص النظــام الســعودي، وأحــكام المحاكــم المنشــورة، لبيــان أثــر كــر 

الســن في العقوبة، يمكن أن نلخــص نتائج البحث فيما يلي:

1- أن كبير الســن هو من بلغ ســتين سنة فأكثر.

2- أن الشريعــة قــررت منهجًــا عامًــا في التعامــل مــع كبــار الســن، يجمــع 
ــك في  ــر ذل ــر أث ــد ظه ــدل، وق ــاف والع ــن الإنص ــة، وب ــر والرحم ــن التوق ب
فتــاوى  الراشــدين، وفي  صلى الله عليه وسلـم وفي ســرة الخلفــاء  النبــي  توجيــه 

الفقهــاء عند الحكم والفتوى.

3- أن كبر الســن لا أثر له في إقامة القصاص في الجناية على النفس.

ــذي لا  ــرم ال ــد اله ــغ ح ــا لم يبل ــة م ــل في العاقل ــن يدخ ــر الس 4- أن كب
يُرجــى معه نصرة ولا نفع.

5- أن كبــر الســن إذا عجــز عــن الصيــام في كفــارة القتــل ســقطت عنــه 
بعجــزه، ولورثتــه أن يطعمــوا عنــه بعــد موتــه مســكيناً عــن كل يــوم صــوم في 

ذمته من الكفارة.

6- يُشــرط لإقامــة القصــاص عــى كبــر الســن فيــا دون النفــس الأمــن 
مــن الحيف، فإن لم يؤمن الحيــف انتُقل من القصاص إلى الدية.
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7- أن مجــرد الضعــف الطبيعــي لأعضــاء كبــر الســن لا يمنــع مــن 

في  المســاواة  بعــدم  احتجاجًــا  جنايتــه  حــال  منــه  القصــاص  اســتيفاء 

الصحة والكمال.

8- أن كــر الســن لا أثــر لــه في تأخــر إقامــة الحــد إذا كان قتــاً؛ لعــدم 

الفائدة من التأخير.

9- أن كــر الســن لــه أثــر في تأخــر إقامــة الحــد إذا كان يُرجــى أن يطيــق 

الكبــر الحــد، فــإن لم يُــرجَ ذلــك خفــف عليــه في كيفيــة الحــد إن كان جلــدًا، 

وسقط إن كان قطعًا.

ــن،  ــر الس ــر ك ــرز لتأث ــن الأب ــي الموط ــة ه ــات التعزيري 10- أن العقوب

ــقطًا  ــذرًا مس ــس ع ــن لي ــر الس ــا، وك ــة فيه ــلطة التقديري ــاع الس ــرًا لاتس نظ

لأصــل العقوبــة التعزيريــة، لكنــه وصــف مؤثــر يُراعــى عنــد تقديرهــا؛ وقــد 

يقتضي التشديد أحيانًا.

11- أن المنظــم الســعودي راعــى كــر الســن في عــدد مــن مواضــع 

العقوبــة، خاصــة في نظامــي التنفيــذ، والإجــراءات الجزائيــة، ولائحتهــا 

التنفيذيــة، حيــث نُــص صراحــة عــى منــع الحبــس التنفيــذي لمــن بلغ الســتين، 

ــة، وهــو مــا يوافــق  ــات المهلكــة إن خُــي مــن السراي ــذ العقوب وتأخــر تنفي

المنقول عن الفقهاء.
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12- أن القضــاء الســعودي راعــى كبــار الســن في أحكامــه، واعتــر كــر 
الســن وصفًــا مؤثــرًا يقتــي التخفيــف عمومًــا في العقوبــات التعزيريــة، 

والتشديد في حالات نادرة.

ويــوصي الباحــث بجملة من التوصيات، من أبرزها:

1- دعــوة الجهــات العدليــة والحقوقيــة إلى وضــع ضوابــط إجرائيــة 
واضحــة لمراعــاة كــر الســن في العقوبــات التعزيريــة، تُراعــي فيهــا الفــروق 
الفرديــة، وتحفــظ الحقــوق، وتُقيــد ســلطة القــاضي بــا يحقــق المصلحــة دون 

تفريط أو إفراط.

ــات  ــوع فئ ــه تن ــى في ــة يُراعَ ــات البديل ــتقل للعقوب ــام مس ــع نظ 2- وض
الجنــاة وظروفهــم، وعــى وجــه الخصــوص كبــار الســن، وذلــك في إطــار مــا 
ويكــون  الــردع.  بمقصــود  تفــي  تعزيريــة  بدائــل  مــن  الشريعــة  تتيحــه 
للجهــات القضائيــة ســلطة تقديريــة مقننــة في تقريرهــا، تحقيقًــا للعدالــة 
الرحيمــة، وتعزيــزًا للأمــن المجتمعــي، وتفعيــاً لمقاصــد الشريعــة في إصــاح 

الجــاني وحماية النظام العام.

3- تضمــن مناهــج كليــات الشريعــة والأنظمــة دراســات تطبيقيــة حول 
أثــر الأوصــاف الشــخصية ككــر الســن والمــرض ونحوهــا في العقوبــة 
تقديــرًا وتنفيــذًا، لرفــع وعــي القضــاة والباحثــن بأثــر هــذه الأوصــاف 

ضمــن نظرية العقوبة في الشريعة.
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وفي الختــام، فــإن هــذا البحــث لا يدعــي الإحاطــة، لكنــه محاولــة لتقريــب 
المســألة، وبيــان أصولهــا، وقــراءة واقعهــا، عســى أن يُســهم في خدمــة الفقــه 
والقضــاء، ويكــون لبنــة في مســرة تطويــر السياســة الشرعيــة العقابيــة في 
ــه  ــا محمــد، وعــى آل المملكــة، والله ولي التوفيــق، وصــى الله وســلم عــى نبين

وصحبه أجمعين.
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.	18 بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد ابــن رشــد الحفيــد 
)ت: 595هـــ(، دار الحديث، القاهــرة، بدون طبعة، تاريخ النشر: 1425هـ.

.	19 بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود 
الأولى،  الطبعــة  العلميــة،  الكتــب  دار  تصويــر:  587هـــ(،  )ت:  الكاســاني 

1327-1328هـ.

.	20 بلغــة الســالك لأقــرب المســالك )حاشــية الصــاوي عــى الــرح الصغــر(، أبــو 
العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الشــهير بالصــاوي المالكــي )ت: 1241هـ(، 

دار المعــارف، بدون طبعة وبدون تاريخ.

.	21 ــراني  ــالم العم ــن س ــر ب ــن أبي الخ ــى ب ــافعي، يحي ــام الش ــب الإم ــان في مذه البي
ــة  ــدة، الطبع ــاج، ج ــوري، دار المنه ــد الن ــم محم ــق: قاس )ت: 558هـــ(، تحقي

الأولى، 1421هـ.

.	22 ــد  ــتخرجة، محم ــائل المس ــل لمس ــه والتعلي ــرح والتوجي ــل وال ــان والتحصي البي
ــرون، دار  ــي وآخ ــد حج ــق: د. محم ــد )ت: 520هـــ(، تحقي ــن رش ــد ب ــن أحم ب

الغرب الإســامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1408هـ.

.	23 بيــدي )ت:  تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد مرتــى الحســيني الزَّ
ــاد  ــدارات وزارة الإرش ــن إص ــن، م ــن المختص ــة م ــق: جماع 1205هـــ(، تحقي

والأنباء في الكويت، 1385-1422هـ.

.	24 التــاج والإكليــل لمختــر خليــل، محمــد بــن يوســف المــواق المالكــي )ت: 
897هـ(، دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1416هـ.
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.	25 وري )ت: 428هـــ(،  ــدُّ ــدادي القَ ــر البغ ــن جعف ــد ب ــن محم ــد ب ــد، أحم التجري
تحقيــق: أ.د.محمــد أحمــد سراج وأ.د.عــي جمعــة محمــد، دار الســام، القاهــرة، 

الطبعة الثانية، 1427هـ.

.	26 تحفــة المــودود بأحــكام المولــود، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة 
)ت: 751هـــ(، تحقيــق: عثــان بــن جمعــة ضميريــة، دار عطــاءات العلــم، 

الريــاض، دار ابن حــزم، بيروت، الطبعة الرابعة، 1440هـ.

.	27 ــن  ــد ب ــن محم ــر ب ــن جعف ــد الله ب ــد، عب ــو محم ــه، أَبُ ــح وشرح ــح الفصي تصحي
ــون،  ــدوي المخت ــد ب ــق: د. محم ــان )ت: 347هـــ(، تحقي ــن المرزب ــتَوَيْه اب دُرُسْ

المجلس الأعلى للشــئون الإسلامية، القاهرة، 1419هـ.

.	28 ــم الإحســان المجــددي البركتــي، دار الكتــب  ــة، محمــد عمي التعريفــات الفقهي
ــتان 1407هـــ-1986م(،  ــة في باكس ــة القديم ــف للطبع ــادة ص ــة )إع العلمي

الطبعة الأولى، 1424هـ-2003م.

.	29 التعريفــات، عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف الجرجــاني )ت: 816هـ(، 
ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــاشر، دار الكت ــإشراف الن ــاء ب ــق: جماعــة مــن العل تحقي

الطبعة الأولى، 1403هـ.

.	30 التلخيــص الحبــر، أحمــد بــن عــي ابــن حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ(، 
ــلف،  ــواء الس ــى، دار أض ــن موس ــر ب ــن عم ــاني ب ــد الث ــور محم ــق: الدكت تحقي

الطبعة الأولى، 1428هـ.

.	31 تنبيــه النائــم الغمــر عــى مواســم العمــر، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي ابــن 
الجــوزي )ت: 597هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن نــاصر العجمــي، دار البشــائر 

الإســامية، الطبعة الأولى، 1425هـ.
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.	32 التنويــر شرح الجامــع الصغــر، محمــد بــن إســاعيل الصنعــاني المعــروف بالأمــر 
دار  مكتبــة  إبراهيــم،  ــد  محمَّ إســحاق  ــد  محمَّ د.  تحقيــق:  1182هـــ(،  )ت: 

الســام، الرياض، الطبعة الأولى، 1432هـ.

.	33 تهذيــب التهذيــب، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر شــهاب الديــن 
العســقلاني الشــافعي )ت: 852هـــ(، باعتنــاء: إبراهيــم الزيبــق وعادل مرشــد، 

مؤسســة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1435هـ.

.	34 تهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي )ت: 370هـــ(، تحقيــق: 
ــة الأولى،  ــروت، الطبع ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــب، دار إحي ــوض مرع ــد ع محم

2001م.

.	35 ــن الفــراء البغــوي  ــن مســعود اب التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي، الحســن ب
)ت: 516هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــي محمــد معــوض، دار 

الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1418هـ.

.	36 ــاوي )ت:  ــرؤوف المن ــد ال ــن عب ــن الدي ــف، زي ــات التعاري ــى مه ــف ع التوقي
ــد صالــح حمــدان، عــالم الكتــب، القاهــرة،  ــد الحمي 1031هـــ(، تحقيــق: د. عب

الطبعة الأولى، 1410هـ.

.	37 جامــع الأمهــات، عثــان بــن عمــر ابــن الحاجــب )ت: 646هـــ(، تحقيــق: أبــو 
والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  اليمامــة  الأخــري،  الأخــر  الرحمــن  عبــد 

الطبعة الثانية، 1421هـ.

.	38 جامــع بيــان العلــم وفضلــه، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الــر )ت: 463هـــ(، 
تحقيــق: أبــو الأشــبال الزهــري، دار ابــن الجــوزي، الســعودية، الطبعــة الأولى، 

1414هـ.
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.	39 مِــيّ  حاشــية البجيرمــي عــى الخطيــب، ســليمان بــن محمــد بــن عمــر البُجَيْْرَ
المــري الشــافعي )ت: 1221هـــ(، دار الفكــر، بــدون طبعــة، تاريــخ النــر: 

1415هـ.
.	40 حاشــية الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم 

)ت: 1392هـــ(، بدون ناشر، الطبعة الأولى، 1397هـ.
.	41 حاشــية العــدوي عــى شرح كفايــة الطالــب الربــاني، أبــو الحســن عــي بــن أحمــد 

بــن مكــرم الصعيــدي العــدوي )ت: 1189هـــ(، تحقيــق: يوســف الشــيخ 
محمــد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1414هـ-1994م.

.	42 حاشــية رد المحتــار عــى الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار، محمــد أمــن ابــن 
عابديــن )ت: 1252هـــ(، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي 

وأولاده بمــر، الطبعة الثانية، 1386هـ.
.	43 ــاوردي  ــد الم ــن محم ــي ب ــافعي، ع ــام الش ــب الإم ــه مذه ــر في فق ــاوي الكب الح

)ت: 450هـــ(، تحقيــق: عــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار 
الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419هـ.

.	44 www.aliftaa.jo :دار الإفتاء العام بالأردن. الموقع الإلكتروني على الشــبكة
.	45 www.dar-alifta.org :دار الإفتاء المصرية. الموقع الإلكتروني على الشــبكة
.	46 الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار، محمــد بــن عــي بــن محمــد 

الحنفــي الحصكفــي )ت: 1088هـــ(، حققــه وضبطــه: عبــد المنعــم خليــل 
إبراهيــم، دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1423هـ.

.	47 الــدر النقــي في شرح ألفــاظ الخرقــي، يوســف بــن حســن بــن عبــد الهــادي »ابــن 
ــع  ــة، دار المجتم ــن غربي ــار ب ــوان مخت ــق: د. رض ــرد« )ت: 909هـــ(، تحقي الم

للنــر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى، 1411هـ.
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.	48 ــي )ت: 885هـــ(، دار  ــرو الحنف ــا خ ــكام، من ــرر الأح ــكام شرح غ درر الح
إحياء الكتب العربية.

.	49 ــن  ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــرة، أب الذخ
المالكــي الشــهير بالقــرافي )ت: 684هـــ(، تحقيــق: محمــد حجــي وآخــرون، دار 

الغرب الإســامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1994م.
.	50 ــن شرف  ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــن، أب ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب روض

النــووي )ت: 676هـــ(، حُقــق بــإشراف زهــر الشــاويش، المكتب الإســامي، 
بــروت، الطبعة الثالثة، 1412هـ.

.	51 ســنن ابــن ماجــه، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد بــن ماجــة القزوينــي )ت: 
العالميــة،  الرســالة  دار  وآخــرون،  الأرنــاؤوط  شــعيب  تحقيــق:  273هـــ(، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1430هـ.
.	52 ســنن أبي داود، ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني )ت: 275هـــ(، 

ــة،  ــره بلــي، دار الرســالة العالمي ــاؤوط، ومحمــد كامــل ق ــق: شــعيب الأرن تحقي
بيروت، الطبعة الأولى، 1430هـ.

.	53 الســنن الكــرى، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي )ت: 303هـــ(، 
الرســالة،  مؤسســة  شــلبي،  المنعــم  عبــد  حســن  أحاديثــه:  وخــرج  حققــه 

بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ.
.	54 الســنن الكبــر، أحمــد بــن الحســن البيهقــي )ت: 458هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الله 

العربيــة  للبحــوث والدراســات  التركــي، مركــز هجــر  المحســن  بــن عبــد 
والإســامية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1432هـ.

.	55 شرح الخــرشي عــى مختــر خليــل، أبو عبــد الله محمد الخــرشي )ت: 1101هـ(، 
المطبعــة الكــرى الأميريــة ببــولاق مــر، الطبعــة الثانيــة، 1317هـــ، تصويــر: 

دار الفكــر للطباعة، بيروت.
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.	56 ــوي  ــراء البغ ــن الف ــد ب ــن محم ــعود ب ــن مس ــن ب ــد الحس ــو محم ــنة، أب شرح الس
الشــافعي )ت: 516هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط ومحمد زهير الشــاويش، 

المكتب الإســامي، دمشــق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ.
.	57 الــرح الكبــر )المطبــوع مــع المقنــع والإنصــاف(، عبــد الرحمــن بــن محمــد ابــن 

قدامــة )ت: 682هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الله التركــي، د. عبــد الفتــاح الحلــو، دار 
هجــر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1415هـ.

.	58 الــرح الكبــر وحاشــية الدســوقي، أحمــد بــن أحمــد العــدوي الشــهير بالدرديــر 
ــوقي  ــة الدس ــن عرف ــد ب ــن أحم ــد ب ــية: محم ــف الحاش )ت: 1201هـــ(، ومؤل

المالكــي )ت: 1230هـــ(، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.
.	59 شرح المحــي عــى منهــاج الطالبــن ومعــه حاشــيتا قليــوبي وعمــرة، جــال 

الديــن المحــي )ت: 864هـــ(، والحاشــية لأحمد البرلسي عمــرة )ت: 957هـ(، 
وأحمــد ســامة القليــوبي )ت: 1069هـــ(، دار الفكــر، بــروت، بــدون طبعــة، 

1415هـ.
.	60 الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع، محمــد بــن صالــح العثيمــن )ت: 1421هـــ(، 

دار النــر: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1422-1428هـ.
.	61 ــد  ــن عب ــف ب ــن خل ــي ب ــن ع ــو الحس ــال أب ــن بط ــاري، اب ــح البخ شرح صحي

الملــك )ت: 449هـــ(، تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، دار النــر: مكتبــة 
الرشد، الســعودية، الطبعة الثانية، 1423هـ.

.	62 شرح فتــح القديــر عــى الهدايــة، كــال الديــن ابــن الهــام الحنفــي )ت: 861هـ(، 
ــدي )ت: 988هـــ(،  ــاضي زاده أفن ــروف بق ــودر، المع ــن ق ــد ب ــه لأحم وتكملت
شركــة مكتبــة ومطبعــة مصفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر، الطبعــة الأولى، 

1389هـ.
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.	63 ــن أحمــد التميمــي البُســتي  ــان ب ــن حب ــم محمــد ب ــو حات ــان، أب ــن حب ــح اب صحي
)ت: 354هـــ(، تحقيــق: محمــد عــي ســونمز وخالــص آي دمــر، دار ابــن حزم، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1433هـ.
.	64 صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخــاري )ت: 256هـــ(، تحقيــق: 

ــولاق  ــة، بب ــاء، الطبعــة الســلطانية، بالمطبعــة الكــرى الأميري جماعــة مــن العل
مصر، 1311هـ.

.	65 صحيــح الترغيــب والترهيــب، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت: 1420هـــ(، 
مكتبــة المعارف للنــر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1421هـ.

.	66 صحيــح ســنن ابــن ماجــه. محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت: 1420هـــ(، مكتبة 
المعــارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.

.	67 صحيــح ســنن أبي داود. محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت: 1420هـــ(، مؤسســة 
غــراس للنــر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، 1423هـ.

.	68 ــن مســلم القشــري النيســابوري )ت:  ــن الحجــاج ب صحيــح مســلم، مســلم ب
العامــرة،  أفنــدي وآخــرون، دار الطباعــة  261هـــ(، تحقيــق: محمــد ذهنــي 

تركيا، 1334هـ.
.	69 ضوابــط تقديــر العقوبــة التعزيريــة، عبــد الله بــن محمــد ابــن خنــن. بحــث 

منشــور في مجلة القضائية، العدد الأول، محرم 1432هـ.
.	70 ــة  ــم الجوزي ــن قي ــن أبي بكــر اب ــة، محمــد ب ــة في السياســة الشرعي الطــرق الحكمي

العلــم،  عطــاءات  دار  الحمــد،  أحمــد  بــن  نايــف  تحقيــق:  751هـــ(،  )ت: 
الرياض، دار ابن حــزم، بيروت، الطبعة الرابعة،1440هـ.

.	71 )ت:  القزوينــي  الرافعــي  محمــد  بــن  الكريــم  عبــد  الوجيــز،  شرح  العزيــز 
623هـــ(، تحقيــق: عــي محمــد عــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب 

العلميــة، بيروت، الطبعة الأولى، 1417هـ.
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.	72 ــدادي  ــر البغ ــن عم ــي ب ــن ع ــو الحس ــة، أب ــث النبوي ــواردة في الأحادي ــل ال العل
الدارقطنــي )ت: 385هـــ(، تحقيــق وتخريــج: محفــوظ الرحمن زين الله الســلفي، 
دار طيبــة، الريــاض، الطبعــة الأولى، 1405هـــ. وتكملتــه مــن تحقيــق محمــد بــن 

صالــح الدباسي، ونــر: دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 1427هـ.
.	73 ــن  ــود ب ــد محم ــو محم ــن أب ــدر الدي ــاري، ب ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق عم

بنــره وتصحيحــه والتعليــق عليــه:  العينــي )ت: 855هـــ(، عنيــت  أحمــد 
شركــة مــن العلــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة المنيريــة، لصاحبهــا ومديرهــا 

محمد منير عبده أغا الدمشــقي.
.	74 مهــدي  د.  170هـــ(، تحقيــق:  الفراهيــدي )ت:  أحمــد  بــن  الخليــل  العــن، 

المخزومي، د. إبراهيم الســامرائي، دار ومكتبة الهلال.
.	75 التيــاث الظلــم، عبــد الملــك بــن عبــد الله الجوينــي )ت:  غيــاث الأمــم في 

478هـــ(، تحقيــق: عبــد العظيــم الديــب، مكتبــة إمــام الحرمــن، الطبعــة الثانيــة، 
1401هـ.

.	76 للبحــوث  الدائمــة  اللجنــة  الأولى(،  )المجموعــة  الدائمــة  اللجنــة  فتــاوى 
ــة  ــش، رئاس ــرزاق الدوي ــد ال ــن عب ــد ب ــب: أحم ــع وترتي ــاء، جم ــة والإفت العلمي

إدارة البحــوث العلمية والإفتاء، الرياض.
.	77 فتــح البــاري بــرح البخــاري، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني )ت: 

852هـ(، المكتبة الســلفية، مصر، 1380-1390هـ.
.	78 ــور  ــو منص ــاعيل أب ــن إس ــد ب ــن محم ــك ب ــد المل ــة، عب ــة وسر العربي ــه اللغ فق

الثعالبــي )ت 429هـــ(، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، إحيــاء الــراث العــربي، 
الطبعة الأولى، 1422هـ.

.	79 فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر، زيــن الديــن عبــد الــرؤوف المنــاوي )ت: 
1031هـــ(، المكتبــة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأولى، 1356هـ.
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.	80 الفكــر،  جَيــب، دار  أبــو  لغــة واصطلاحــا، د. ســعدي  الفقهــي  القامــوس 
دمشــق، الطبعة الثانية، 1408هـ.

.	81 ــادى  ــن يعقــوب الفيروزآب ــو طاهــر محمــد ب ــن أب القامــوس المحيــط، مجــد الدي
)ت: 817هـــ(، حُقــق بــإشراف: محمــد نعيــم العرقسُــوسي، مؤسســة الرســالة 

للطباعــة والنشر والتوزيع، بــروت، الطبعة الثامنة، 1426هـ.
.	82 ــن  ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد موف ــو محم ــد، أب ــام أحم ــه الإم ــكافي في فق ال

محمــد بــن قدامــة الجماعيــي المقــدسي )ت: 620هـــ(، دار الكتــب العلميــة، 
الطبعة الأولى، 1414هـ.

.	83 ــر  ــد ال ــن عب ــد الله اب ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــة، أب ــل المدين ــه أه ــكافي في فق ال
القرطبــي )ت: 463هـــ(، تحقيــق: محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاني، 

مكتبــة الرياض الحديثة، الريــاض، الطبعة الثانية، 1400هـ.
.	84 كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، محمــد بــن عــي الفاروقــي الحنفــي 

لبنــان  التهانــوي )ت: بعــد 1158هـــ(، تحقيــق: د. عــي دحــروج، مكتبــة 
نــاشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 1996م.

.	85 )ت:  الحنبــي  البهــوتي  يونــس  بــن  منصــور  الإقنــاع،  عــن  القنــاع  كشــاف 
في  العــدل  وزارة  العــدل،  وزارة  في  متخصصــة  لجنــة  تحقيــق:  1051هـــ(، 

المملكة العربية الســعودية، الطبعة الأولى، 1421-1429هـ.
.	86 ــد الرحمــن بــن عــي  ــو الفــرج عب كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــن، أب

ابــن الجــوزي )ت: 597هـــ(، تحقيــق: عــي حســن البــواب، دار الوطــن، 
الرياض.

.	87 الكواكــب الــدراري في شرح صحيــح البخــاري، محمــد بــن يوســف الكرمــاني 
)ت: 786هـــ(، دار إحياء التراث العربي، بــروت، الطبعة الثانية: 1401هـ.
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.	88 لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــى ابــن منظــور الأنصــاري )ت: 
711هـــ(، الحــواشي: لليازجــي وجماعــة مــن اللغويــن، دار صــادر، بــروت، 

الطبعة الثالثة، 1414هـ.
.	89 لوامــع الــدرر في هتــك أســتار المختــر، محمــد بــن محمــد ســالم المجلــي 

الأولى،  الطبعــة  نواكشــوط،  الرضــوان،  دار  1302هـــ(،  )ت:  الشــنقيطي 
1436هـ.

.	90 المبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة القضائيــة العليــا والهيئــة الدائمــة 
والعامــة بمجلــس القضــاء الأعــى والمحكمــة العليــا، مركــز البحــوث بــوزارة 

العــدل، المملكة العربية الســعودية، الطبعة الأولى، 1438هـ.
.	91 المبــدع شرح المقنــع، برهــان الديــن ابــن مفلــح المقــدسي )ت: 884هـــ(، تحقيــق: 

ــت،  ــع، الكوي ــر والتوزي ــز للن ــرون، ركائ ــيقح وآخ ــي المش ــن ع ــد ب أ.د. خال
الطبعة الأولى، 1442هـ.

.	92 المبســوط، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي )ت: 
483هـ(، مطبعة الســعادة، مصر، وصوّرَتها: دار المعرفة، بيروت.

.	93 جمــع  728هـــ(،  )ت:  تيميــة  بــن  أحمــد  الإســام  شــيخ  الفتــاوى،  مجمــوع 
وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم رحمه الله، مجمــع الملــك فهــد 

لطباعــة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 1425هـ.
.	94 )ت:  المطيعــي  نجيــب  محمــد  المطيعــي(،  )تكملــة  المهــذب  شرح  المجمــوع 

1407هـ(، المكتبة الســلفية، المدينة المنورة.
.	95 المجمــوع شرح المهــذب، أبــو زكريــا محيــي الديــن بــن شرف النــووي )ت: 

القاهــرة،  الأخــوي،  التضامــن  مطبعــة  المنيريــة،  الطباعــة  إدارة  676هـــ(، 
1344-1347هـ.
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.	96 مجموعــة الأحــكام القضائيــة لعــام 1434هـــ، مركــز البحــوث بــوزارة العــدل، 
المملكة العربية الســعودية، 1436هـ.

.	97 مجموعــة الأحــكام القضائيــة لعــام 1435هـــ، مركــز البحــوث بــوزارة العــدل، 
المملكة العربية الســعودية، 1438هـ.

.	98 المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي 
)ت: 458هـــ(، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.

.	99 الُمحــىَّ بالآثــار، أبــو محمــد، عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي )ت: 
ــة،  ــب العلمي ــداري، دار الكت ــليمان البن ــار س ــد الغف ــق: د. عب 456هـــ(، تحقي

بيروت، 1408هـ-1988م.

المدونــة، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بن عامــر الأصبحــي المــدني )ت: 179هـ(، 10	.0
دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ-1994م.

ــو محمــد عــي بــن 10	.1 ــادات والمعامــات والاعتقــادات، أب مراتــب الإجمــاع في العب
أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي القرطبــي الظاهــري )ت: 456هـــ(، دار 

الكتب العلمية، بيروت.

الحاكــم 10	.2 الله  عبــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك 
النيســابوري )ت: 405هـــ(، حقّقــه وخرّجــه وعلّــق عليــه: عــادل مرشــد 

وآخرون، دار الرســالة العالمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1439هـ.

ــل )ت: 241هـــ(، 10	.3 ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــل، أحم ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس
ــة  ــروت، الطبع ــالة، ب ــة الرس ــرون، مؤسس ــاؤوط وآخ ــعيب الأرن ــق: ش تحقي

الأولى، 1421هـ.
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مشــارق الأنــوار عــى صحــاح الآثــار، القــاضي عيــاض )ت: 544هـــ(، تحقيق: 10	.4
صالــح أحمــد الشــامي، دار القلــم، دمشــق، ســوريا، الطبعــة الثانيــة، 1440هـ-

2018م.
المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم 10	.5

الحمــوي )ت نحو: 770هـــ(، المكتبة العلمية، بيروت.
المصنــف، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني )ت: 211هـــ(، تحقيــق: 10	.6

المكتــب  توزيــع  الهنــد،  العلمــي،  المجلــس  الأعظمــي،  الرحمــن  حبيــب 
الإســامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ.

ــق: 10	.7 ــن أبي شــيبة )ت: 235هـــ(، تحقي ــن محمــد ب ــد الله ب ــو بكــر عب المصنــف، أب
ســعد بــن نــاصر الشــثري، دار كنــوز إشــبيليا للنــر والتوزيــع، الريــاض، 

الطبعة الأولى، 1436هـ.
ــي )ت: 10	.8 ــل البع ــن أبي الفض ــح ب ــن أبي الفت ــد ب ــع، محم ــاظ المقن ــى ألف ــع ع المطل

مكتبــة  الخطيــب،  محمــود  وياســن  الأرنــاؤوط  محمــود  تحقيــق:  709هـــ(، 
الســوادي للتوزيع، الطبعة الأولى، 1423هـ.

ــابي )ت: 388هـــ(، الطبعــة 10	.9 ــن محمــد الخطَّ ــو ســليمان، حمــد ب معــالم الســنن، أب
الأولى، 1351هـــ، طبَعــهُ وصححــه: محمــد راغــب الطبــاخ، في المطبعــة العلمية 

بحلب.
)ت 11	.0 عمــر  الحميــد  عبــد  مختــار  أحمــد  د.  المعــاصرة،  العربيــة  اللغــة  معجــم 

1424هـ( بمســاعدة فريق عمــل، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1429هـ.
دار 11	.1 عبدالباقــي،  فــؤاد  محمــد  الكريــم،  القــرآن  لألفــاظ  المفهــرس  المعجــم 

الحديث، القاهرة، 1364هـ.
المعجــم الوســيط، نخبــة مــن اللغويــن بمجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة،  11	.2

الطبعة الثانية، 1392هـ-1972م.
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دار 11	.3 قنيبــي،  قلعجــي وحامــد صــادق  الفقهــاء، محمــد رواس  لغــة  معجــم 
النفائــس، الطبعة الثانية، 1408هـ.

المعونــة عــى مذهــب عــالم المدينــة، القــاضي عبــد الوهــاب البغــدادي )ت: 11	.4
ــى  ــة، مصطف ــة التجاري ــق، المكتب ــد الح ــش عب ــة: حمي ــق ودراس 422هـــ(، تحقي

أحمــد الباز، مكة المكرمة.
ــب 11	.5 ــد الخطي ــن محم ــد ب ــاج، محم ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن

ــد  ــق: عــي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد عب ــي، )ت: 977هـــ(، تحقي الشربين
الموجــود، دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ.

المغنــي، عبــد الله بــن أحمــد ابــن قدامــة )ت: 620هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الله 11	.6
ــة،  ــة الثالث ــاض، الطبع ــب، الري ــالم الكت ــو، دار ع ــاح الحل ــي، د. عبدالفت الترك

1417هـ.
مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي )ت: 395هـــ(، 11	.7

تحقيق: عبد الســام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ-1979م.
المقنــع )المطبــوع مــع الــرح الكبــر والإنصــاف(، عبــد الله بــن أحمــد ابــن 11	.8

قدامــة )ت: 620هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الله التركــي، د. عبــد الفتــاح الحلــو، دار 
هجــر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1415هـ.

المنتقــى شرح الموطــأ، ســليمان بــن خلــف التجيبــي القرطبــي الباجــي )ت: 11	.9
474هـ(، مطبعة الســعادة، بجــوار محافظة مصر، الطبعة الأولى، 1332هـ.

منتهــى الإرادات، محمــد بــن أحمــد الفتوحــي الحنبــي الشــهير بابــن النجــار )ت: 12	.0
972هـــ(، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، 

الطبعة الأولى، 1419هـ.
المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، إبراهيــم بــن عــي الشــرازي )ت: 476هـــ(، 12	.1

دار الكتب العلمية.
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ــن 12	.2 ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــل، محم ــر خلي ــل في شرح مخت ــب الجلي مواه
عينــي المالكــي )ت: 954هـــ(، دار  الطرابلــي المغــربي، المعــروف بالحطــاب الرُّ

الفكــر، الطبعة الثالثة، 1412هـ-1992م.
الموطــأ، مالــك بــن أنــس )ت: 179هـــ(، تحقيــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي، 12	.3

مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان للأعــال الخيريــة والإنســانية، أبــو ظبــي، 
الطبعة الأولى، 1425هـ.

نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة، عبــد الله بــن يوســف الزيلعــي )ت: 762هـ(، 12	.4
تحقيــق: محمــد عوامــة، مؤسســة الريــان للطباعــة والنــر، بــروت، دار القبلــة 

للثقافة الإســامية، جدة، الطبعة الأولى، 1418هـ.
ــن 12	.5 ــف ب ــن يوس ــد الله ب ــن عب ــك ب ــد المل ــب، عب ــة المذه ــب في دراي ــة المطل نهاي

ــم  ــد العظي ــه: أ. د. عب ــع فهارس ــه وصن ــي )ت: 478هـــ(، حقق ــد الجوين محم
محمــود الدّيب، دار المنهاج، الطبعة الأولى، 1428هـ.

النــوادر والزيــادات عــى مــا في المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات، عبــد الله بــن 12	.6
عبــد الرحمــن النفــزي )ت: 386هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الفتــاح الحلــو وآخــرون، 

دار الغرب الإســامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1999م.
الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي، برهــان الديــن عــي بــن أبي بكــر الرشــداني 12	.7

المرغينــاني )ت: 593هـــ(، اعتنــى بتصحيحــه: طــال يوســف، دار إحيــاء 
الــراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1425هـ.

8.	12www.boe. :هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء. الموقــع الإلكــروني عــى الشــبكة
gov.sa

9.	12www.stats.gov.sa :الهيئــة العامة للإحصاء. الموقع الإلكتروني على الشــبكة
0.	13www.moh.gov.sa :وزارة الصحة الســعودية. الموقع الإلكتروني على الشــبكة
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